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تصدير 


y 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحابته ومن‎ 
اقتفى أثرهم إلى يوم الدين؛ أما بعد:‎ 
فإن أعظم ما تحيا به الأمة وتستنير به في طريق نمضتها؛ هو كتاب الله تعالى كما قال عز وجل:‎ 
all 2 Es EN gr U, ee 
.]١ 5-١ ِل الور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ إل صراط مستقيم# [المائدة:ه‎ 
ولا شك ف أن مفتاح أنوار هذا القرآن وهداياته هو التَّدَبْر الذي يفتح آفاق القلب والفكر؛ ليحيا بمدايات‎ 
القرآن ويستنير بنوره. والتَّدَبّر اللقصود هو الوقوف مع آيات القرآن للوصول إلى مقاصدها ودلالاتما وهداياتما‎ 
وتركية النفوس بما. وقد عن العلماء بذلك؛ وبخاصة في سياق تعلّم القرآن الكريم وتعليمه انطلاقًا من قوله تعالى:‎ 
Sp لوجَدُوأْ فيه الختااقًا كثيرا» [النساء:+]ء وقوله تعالى:‎ ze ee se 
sd de OS) abst كاب‎ ren] OE EAS يتَدَبَرُونَ‎ 
من الآيات الكريمات في هذا المعنى» وعدّوا ذلك من النصح‎ US by Lace] GON iil Sid 
قَالَ: «الدَيْنُ‎ gb) Ui رضي الله عنه-‎ Nil وس‎ ¿BS الوارد تي‎ es لكتاب‎ 
النَصِيْحَة, قُلَنَا: لِمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لله ولكتابه, ولِرَسُوْلِِ وَلأَئمَةِ الْمسْلِمِينَ وعامتهم» رواه مسلم. قال أبو‎ 
عمرو بن الصلاح -رحمه الله-: والنصيحة لكتابه: الإيمان به» وتعظيمه» وتنزيهه» وتلاوته حق تلاوته» والوقوف‎ 
مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله» ونَدَبْر آياته» والدعاء إليه.‎ 
الذي بدأ يحيا في‎ ZA Je واليوم نرى -بحمد الله تعالى - عودة صادقة للقرآن الكريم» وبخاصة في‎ 
الأمة بمستويات مختلفة» حتى بدأت حلقات ومعاهد قرآنية تتبنى هذا المنهج بطرق مختلفة ومناهج‎ 


متعدده» وهو ما يستدعي وجود مراجعات ودراسات لتقويم امسار وتطويره وفق N‏ العلمية والتربوية 
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من خلال رصد الواقع واستخلاص نتائجه» ورسم رؤية لتقوعه وتطويره. 
OIG‏ من الأهمية بمكان مبادرة المتخصصين وأهل الريادة والمؤسسات ذات الاهتمام والتتخصص لرسم 
المنهج الصحيح والخطوات المستقيمة لتسهم في سير الأمة في هذا الاتحاه على هدي مستقيم. 
وكان ل(معالم التَدَبّر) مبادرة تركز على أبرز عناصر العمل التربوي والتعليمي في مجال تعليم A‏ )3 
المعلم؛ من خلال طرح مشروع (بناء مناهج الدبلوم العالبي لإعداد معلمي التَدَبّر)؛ الذي يسعى إلى رسم 
المنهجية الصحيحة لإعداد معلمين ذوي كفاءة عالية لتعليم ¿An‏ وإحياء مجالسه. وتستهدف هذه 
المبادرة التطبيق -بإذن الله- ف المعاهد القرآنية (الرجالية والنسائية)» وما في حكمها من مشاريع وبرامج 
ومبادرات داخل المملكة وخارجها. 
ولتحقيق ذلك بالجودة المطلوبة» cosas‏ الشركة شراكة مع (مركز معاهد للاستشارات التربوية 
والتعليمية) بالرياض؛ ليتولى إدارة المشروع والإشراف عليه بوصفه بيت خبرة في تأسيس المعاهد القرآنية 
وتطويرهاء برعاية من (مؤسسة خد وعبداللّه إبراهيم السبيعي الخيرية) جزاهم الله خيراء ومشاركة في التطبيق 
الأولي للمشروع من قبل المعاهد التالية: 
¿ge .١‏ لمعلمات القرآن الكريم بالرياض. 
Aa SA aXe SLY aT a) SLi) ages oy‏ 
۳. معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بغرب الرياض. 
5. معهد الإتقان لإعداد معلمات القرآن الكريم بالجوف (سكاكا). 
ه. معهد حفصة بنت os‏ لإعداد معلمات القرآن الكريم بالطائف. 
وكانت أولى مراحل المشروع بناء (وثيقة منهج الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدَبّر)؛ حيث بُنيت By‏ 
الطريقة العلمية لصناعة المنهج» ولما أهمية كبرى في عمليات التعلّم بوصفها الخطوط العريضة لتطوير هذه 
العمليات وجميع العناصر المؤثرة فيها. 
كم تمت المرحلة الثانية وهي: مرحلة بناء المقررات التعليمية للدبلوم بناء على ما تم إقراره من محاور 
تعليمية في الوثيقة المشار إليها؛ حيث أكدت هذه المقررات الأهداف التي يسعى (الدبلوم العالي لإعداد 
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EN cole‏ نحقيقها. 
وستكون المرحلة الثالثة من المشروع -بإذن الله تعالى-: مرحلة التقويم والمتابعة لمنتجات المشروع؛ 
بغرض تحسينها بشكل مستمر. 
ونُشير إلى أن مرحلة بناء المقررات التعليمية مرّت بالإجراءات الآتية: 
.١‏ التخطيط لبناء Jol all‏ 
.١‏ تشكيل الفريق العلمي لبناء المقررات ومراجعتها. 
“". إعداد المادة العلمية. 
. التصميم التعليمي. 
ه. المراجعة العلمية. 
5. المراجعة اللغوية. 
. الإخراج الفني. 
. الاعتماد النهائي للمقررات. 
8. طباعة المقررات. 
ويأن مقرر (المناسبات القرآنية) الذي بين أيديناء بوصفه أحد المقررات التعليمية في الدبلوم» حيث 
يُعنى بإلمام الدارس بالمقدمات والمهارات الأساسية في التناسب في القرآن الكريم. 
مع التنبيه على أن جميع اقتباسات فريق إعداد المقررات» ليست إلا مجرد نقل لما يوضح موضوعات 
المقرر» وليست تركية لأصحابماء ورحم الله الإمام مالك القائل: "كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب 
هذا القبر . 
نسأل الله تعالى أن يُسهم هذا المقرر في تحقيق أهداف الدبلوم» كما نسأله تعالى أن يبارك بالجهود 
المبذولة في المشروع» ويحقق الأمل المنشودء ويجعله انطلاقة مباركة لمشروع عالمي يهدف إلى AL jas‏ 
القرآن الكريم في الأمة. وصلى الله على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والله الموفق. إدارة المشروع 
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مقدمة المقور 


الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستهديه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جد له وليًا مرشدًاء ونصلي ونسلم 
على الحبيب المصطفى والرسول امجتبى سيدٍ الخلق وحبيب الحق؛ خد بن عبد الله» الي العربي الأمين, 
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: 

فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أَيّد الله عز وجل بما رسوله عليه الصلاة والسلام» والخطاب 
الموجّه لجميع العقول والأفهام» والعصمة والشفاء من كل داء وسِقَامء والطهارة من ظلمات الشك 
والأوهام» as‏ تعالى بنزوله مفرّقًا حسب توالي الحوادث وتديّج الأحكام, وِبَلْعَ الغاية ق الإحكام» حق 
صار ترتيبه علمًا من علومه عُني به المفسرون الكرام» وأوْلوه الاهتمام؛ فَمِنْ خلاله نقف على dary‏ من 
وجوه إعجازه لسائر الأنام» فضلاً عما في التدبر من فهم للمعاني» ودفع الإيهام. 

Zu;‏ القرآنٍ الكريم سبيلّنا إلى اقتطافب erly wht‏ أنواره» واقتباس هداياته» ومعرفة أحكامهء 
والوقوفي doy y Lg tao, al le‏ بالتديّر والإمعانٍ المناسباث بين السور والآيات» ما تن عنه 
من بلاغة آسرة» dada‏ عن جكم باهرة. 

وهذا المقرر يدور حول محورين: 

احور الأول: المناسبات بين السور وبين الآيات؛ وهو من أبواب علوم القرآن» ومن قواعد التفسير 
وأصوله. 

احور الثاي: هو التديّرء فالمناسبة ما يعين على التدبر» والتدبر مما يعين على فهم المناسبة» فبينهما 
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تلازمٌ» فالمناسبة ZT‏ معقول؛ كما ذكر العلماء» وذكروا أتما مما مَحْرَدٌ به العقول؛ أي: رياضةٌ بما يُكتشف 
مدى استيعابما وفهمها وذكائهاء Alo Glee LS‏ 

ونسأل الله تعالى لإخواننا وأخواتنا الدارسين والباحثين أن ينتفعوا بهذا المقرر» وأن يحقق المأمول» 
والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
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7 الأهداف العامة للمقرر. 

.١‏ أن يشرح الدارس المقدمات الأساسية في التناسب في القرآن الكريم. 

؟. أن يطبق الدارس مهارات اكتشاف وجوه التناسب بين سور القرآن الكريم. 
م أن يطبق الدارس مهارات اكتشااف وجوه التناسب داخل سور القران EN‏ 
5. أن يبدي اهتمامًا بتطبيق ما تعلمه من هدايات في حياته. 


الوحدات الرئيسة للمقرر: 





الوحدة الأولى: مقدمات في التناسب. 
الوحدة الثانية: التناسب بين السور. 
الوحدة الثالثة: التناسب داخل السور. 


| عدد المحاصرات : 


Opole EN 
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|[ أهداف الوحدة: 


يتوقع من الدارس بعد إغائه هذه الوحدة أن: 


)١(‏ يبيّن مفهوم التناسب. 

(۲) يوضح مفهوم الروابط. 

(؟) يحدد مفهوم الترتيبات. 

(5) يبيّن مفهوم النَظّم. 

(5) يشرح أممية التناسب في تدبر القرآن الكريم. 
(1) يفرّق بين أنواع ee‏ 

(۷) يناقش ضوابط استنباط التناسب. 


(۸) يقف على وجه من وجوه إعجاز „VEN N‏ 
| مغردات الوهدة : 


الموضوع الأول: معنى المناسبات 

الموضوع الثاي: أهمية وفوائد علم المناسبات 

الموضوع الثالث: المصنفات قي علم المناسبات 

الموضوع الرابع: المنتقدون لعلم المناسبة 

الموضوع الخامس: من صور التكلّف في إظهار المناسبات 
الموضوع السادس: أنواع التناسب 

الموضوع السابع: ضوابط استنباط التناسب 


| عدد المحاضصرات : 


er 
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` drt 


نزل القرآن oS‏ مفرقًا حسب الأحداث» لكنه محكم الترتيب» والتناسب سمة من سمات القرآن 
الكريم» وعلم من علومه التي عُني بما المفسرون, في تفاسيرهمء أو المؤلفون في علوم القرآن» 39 هذه 
الوحدة بيان لمصطلح التناسب» ومقصوده» وتفصيل لأهميته» مع ذكر أنواع التاسب» وضوابطه؛ وذلك 
لأهمية تأصيل المصطلحات. وتعريفها للدارس» وبيان حدود ومعالم علم التناسب» ومعرفة أثر العناية 


G ut‏ فهم القران وحسن تدبره. 
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القرآن الكريم وإِنْ نَرَلَ مفبّقًا إلا أن المتديّر يحدٌ فيه ترابطًا واتصالاً بين الآيات والسورء ما يزيد المعان 
E y Uns‏ ولقد شغل هذا الترابط العلماء لدراسته وتحليله وتصنيفه» فظهر ما يسمى بعلم المناسبات 
كعلم يختص بدراسة هذا الاتصال willy‏ بين OEY‏ والسور. 

أولاً: المناسبات عند علماء اللغة: صبح اللغويون OF‏ النسبة تعني الاتصال صراحة؛ وإِنٍ ارتكز معفى 
المناسبة على معنيين رئيسين هما: 

iB cee CUSLEM E‏ لين عمجا ماشه 
de ME it‏ تيف اللناسية Cae‏ قال ومن لحار بن الجن اة 
وتناسب» ولا نسبة بينهماء وبينهما نسبة قريبة". وهي تفيد أن المناسبة تعني المشاكلة. 

؟- ما تقل عن ابن فارس وهو أنَّ المناسبة تعني الاتصال بوجو من الوجوه اتصالاً أعمّ من كونه 
مشاكلة فحسب؛ حيث يقول: "نسب: النون والسين والباء؛ كلمة واحدة قياسها اتصال شيءٍ بشيءٍ 
منه النسب مى لاتصاله وللاتصال به"7". 


)١(‏ جد أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تار الصحاح» ٩۱۹۸ء‏ مكتبة لبنان» بيروت» (ص777). 

(۲) الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» جار الله (ت۳۸١ه)‏ أساس البلاغة» ۱۹۹۸ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
(vio e) (bo‏ 

Sal A RSS ابن فارس» أحمد‎ )۳( 


‚(irr/o) 
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ثانيًا : —~ عند علماء البلاغة: 
قال: = ضريين: a: 3 Zul‏ ومناسبة في الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم 
ع : 0 E‏ مقاصد الشريعة على LS‏ والثان: التمكن 
الاألفاظ» فال معنوية ان يبتدئ المتكلم : ١ AS aot ie te‏ 

لمعنو er Een u‏ من الاستنباط بناء على فهمه فيها . 

عا يناسبه معت دون لفظء والفرق بين هذا الضرب وبين estatal‏ ا 
الملاءمة SF‏ الملاءمة تكون في مفردات الألفاظ ومعانيهاء وهذا 
الضرب - يقصد المناسبة - بين الجُمَل AS‏ ومعانيها", وقال عن المناسبة اللفظية: "هي عبارةٌ عن 
الإتيان بلفظات متزنات مُقَفَاة وغير مُمَمَّاة: BALL‏ مع الاتزان مناسبةٌ A‏ والمتزنة من غير A‏ 
اسا all‏ ووقع الناقصة E‏ الكلام الفصيح 3s‏ 0 

وفي معجم (المفصّل في علوم البلاغة): "التناسب الترتيب للمعان المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر"("). 

ثالتا: المناسبات في اصطلاح الأصوليين: المناسبة في العلة في باب القياس: الوصف المقارب 
للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقاربته له es ED‏ وجود ذلك الوصف وجود الحكم'". وقيل: "ملاءمة 
الوصف المعلّل به للحكم الغابت في الأصل. 

رابعا: المناسبات عند المفسرين: عرّفها ابن العربي في كتابه (سراج المريدين): بأتما: "ارتباط آي 
القرآن بعضها a‏ > تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاى منتظمة STA‏ وقال الزركشى في 





.)١ 45/57( Bala) pes دار تمضة‎ ء۱۹۹٩‎ ٤ ابن أبي الأصبع المصري» بديع القرآن»‎ )١( 

(۲) يراجع» د. إنعام عكاوي» معجم المفصل في علوم البلاغة جمع وترتيب ضمن سلسلة الخزانة اللغوية )1 )٤٠١/‏ ط دار الكتب 
العلمية. 

(۳) يراجع للزركشي بدر الدين» البرهان في علوم القرآن دار إحياء الكتب العربية» بيروت ¿Ye Lv ١(‏ زهرة: أصول الفقه 
db (141,52)‏ دار الفكر العربي. 

)2( عياض بن نامي بن عوض السلمي: أصول الفقه الذئ Y‏ يسع الفقيه جهله. دار التدمرية» eL)!‏ السعودية ١255 dal :Lb‏ ه 
(NIT) N 0 -‏ 

(5) سراج المريدين للقاضي أبي بكر ابن العري نملا عن الإتقان (۲ / (VA‏ وقد نقل عنه القرطبي في التذكرة كثيرا مصرحًا بأنه هو 
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SN‏ القيم: "المناسبة هي: ترتيب 
ula‏ التي تتلاءم ولا تتنافر» والقرآن الكريم كله تناسب"7". 

ويقول الدكتور مصطفى مسلم, في تعريفه للمناسبة: "هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه في 
كتاب الله تعالى - تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدهاء وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل آية Le‏ 
قبلها وما Lewes‏ 

Ges tle antl ales‏ بإبراز أوجه الصلة وتناسب الآيات والسور. 

من هنا فموضوع هذا العلم هو بيان أوجه تناسب سور وآيات القرآن الكريم» وإبراز ما بين أجزاء 
القرآن الكريم من AS‏ متينة» وكيف أنَّ بعضه آخدّ بعناق بعض في تأليفٍ E‏ كالبناء المتين» متسق 


¢ في الجدول التالي قارن باختصار بين معان المناسبات لدى كل من: علماء اللغة» 
¿Lale au‏ البلاغة» الاي المفسرين: 





أبو بكر بن العربي القاضي» وليس ابن العربي المبتدع الضال صاحب الفصوصء كما التبس على بعض الباحثين. وقد عزا إليه 
مؤلفه في العواصم من القواصم - )١75 / ١(‏ فقال: "وكان أبو موسى رجلا تقيًًا ثقمًا فقيًا عالمًا حسبما بيناه في كتاب (سراج 
المريدين) . 

.)55 /١( بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) ابن القيم» كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن الكريم وعلم البيان» Vb ١75717‏ دار السعادة» مصر» .٦۲‏ 

(؟) مصطفى مسلمء؛ مباحث في التفسير a arbeiten‏ دمشق» (ص58). 





pawl Kolo alacY مقررات الدبلوم العالن‎ 


إثراء 

أول من أظهر علم المناسبات 

قال الشيخ أبو الحسن الشهراباني/": (أول من أظهر ببغداد علم 

لمناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر 

النيسابوري'"» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول على 

الكرسي إذا قرئ ale‏ جُعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 

الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على 
علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة)7". 


موضوع علم Ölen ol‏ ظ 


ا jm‏ الت الف رك 


LE 





Bath) 053 a A e al e de el ell fi clay o E مُحَمّد بن‎ y علي بن‎ )١( 
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت‎ al Jr cel dr as حَدِيئًا؛ وَل يذكر مولده وَلَا‎ de الدمياطي في مُعْجَمه؛ وَأسْندَ‎ 
(ve /۲( ه) بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق: جد أبو الفضل إبراهيم ط المكتبة العصرية - لبنان / صيدا‎ ١ 

(۲) ابو بكر عبد الله بن ند بن زيد بن واصل النيسابوري» جمع بين علم الحديث والفقه والتقوى» وسمع من تمد بن يحبى الذهلي, 
والحسن بن خد الزعفراي» وعباس الدوري» في خلق كثير» وكان من الحفاظ المتقنين. كان الدارقطني يقول: ما رأينا في مشايخنا 
مهدي (ت: 577ه) تاريخ بغداد ط المكتبة العلمية بيروت .)١١١ /٠١( .ه١ ٤١۱۷‏ 

(۳) بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن /١(‏ 5”). 
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الموضوع الثاني 
أهمية وفوائد علم المناسبات 


— xe _ ® جرد‎ 
+ 


لدراسة هذا العلم أهمية بالغة وفوائد جمة» أمّا عن أهميته فيدل على ذلك اعتناء العلماء به» فقد 
أفردوه بالتصنيف» فضلاً عن إدراجه كمبحثٍ من مباحث علوم القرآن» كما فعل الزركشي في البرهان 
وتبعه السيوطي في الإتقان» بالإضافة إلى عناية المفسرين به حتى غلب على بعض التفاسير» من ذلك: 
(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين البقاعي» 9 هذا التراث الزاخر ما يدل على أهمية 
هذا العلم؛ لما له من فوائد حْمَّة نذكر منها 

أولاً: معرفة وجه من وجوه إعجاز القرآن الكري: فالقرآن ie‏ حجة الله البالغة وآياته المتجددة 
ومعجزة الرسول معجزة لكل جيل وقبيل؛ قال تعالى: A AR‏ 
Sun‏ ولو کات بعصم 0 EN) eben‏ [الإسراء:88]. 

ومن أبرز وجوه إعجاز القرآن es ol‏ إعجازه بحسب AS‏ آياته وتناسّق وتعائق سوره» فالقرآن 
الكريم وحدة موضوعية واحدة» آياته وسوره بناءً واحد: ولقد ذكر السيوطي في كتابه (معترك الأقران في 
إعجاز القرآن) من ضمن وجوه الإعجاز: الوجه الرابع من وجوه الإعجاز: مناسبة آياته وسوره وارتباط 
بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاق OM UL Adler‏ 

وقال الرازي في تفسيره لسورة البقرة: "ومن تأمًل في لطائف تظم هذه السورة وق بدائع ترتيبها علم 
أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضًا بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور المفسرين مُعْرِضين عن هذه 


(N)‏ السيوطي› معترك الأقران في إعجاز القرآن دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى A‏ هھ = 188 ١م.‏ الوجه الرابع 
»)54/١(‏ ويراجع الإتقان (۲۸۸/۲). 
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اللطائف غير منتبهين لحذه الأسرار» وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار صورته 2 و«الذنب للطرف لا للنجم في الصغر"" 

وقال الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن: "والوجه الثالث من وجوه إعجازه: أنه بديع النَظم عجيب 
التأليف متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي يُعلم GEN A‏ عنه...". ويقول أيضًا: "فأما نَهْجُ القرآن ونَظْمه 
وتأليفه ورَضّفه فإن العقول تنيه في جهته وتحار في بحره وتضل دون وصفه.. ونحن نذكر لك ف تفصيل 
هذا ما تستدل به على الغرض وتستولي به على cre‏ وتصل به إلى المقصد. وتتصوّر إعجارّه كما 
تتصوّر الشمس وتتيقّن تناهي بلاغته كما تتيقن الفجر» وأقرّب عليك الغامض وأسهّل عليك العسير 
واعلم أنَّ هذا علم شريف انحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب". ثم ذكر الباقلاي نموذجًا 
على روعة النظم القرآنى» سورة النمل» حيث بين بلاغة تناسبها وحسن تالفه. 

ه وقال الأستاذ الرافعي: "وإنك لتحارٌ إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة 
التي يتصف فيهاء وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه حتى لا ترى في اللغة كلها أدلّ 
على غرضك وأجمع لحا في نفسكء وأين لحذه الحقيقة غير كلمة الاعجاز"7©. 

» وقال الدكتور دراز: "لعمري لئن كان للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات By‏ أساليب ترتيبه 


معجزات» وف نبوءته الصادقة معجزات» وقي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية 


.)۱۸۳/ ۷( هء‎ ١5.١8 الرازي» مفاتيح الغيب (ت 505 ه) ط دار الفكر سنة‎ )١( 
التفسير الكبير للفخر الرازي من أوسع كتب التفسير» وقد حشاه مؤلفه بمباحث كثيرة جدًا تخرج به عن التفسير» حتى قيل فيه:‎ 
فيه كل شيء إلا التفسير» وهذا من باب المبالغة لكثرة ما فيه من المباحث التي هي خارجة عن صلب التفسير» بل قد لا تكون‎ 
علوم الشريعة. كما قيل فيه أنه يعد من مراجع التفسير الكبيرة» وفيه فوائد كثيرة» ومسائل علمية نادرة» لكن لا يصلح‎ ce Glo 
أن يقرأ فيه إلا من كان عارفًا بعلم الاعتقاد» وضابطًا لعلم التفسير ليعرف كيف يستفيد منه.‎ 

(؟) الباقلاني» أبوبكر مد بن الطيب ت ٠7‏ 4ه إعجاز القرآن» طبعة د على صبيح سنة ١077١‏ (ص 2185 AVAL‏ 

(؟) مصطفى صادق الرافعي» (ت: 555١ه)»‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية دار الكتاب العربي -- بيروت» AVEYO (Ab‏ — 


(YA) (YA) ey ٠.5 
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معجزات» لعمري إنه في ترتيب آياته معجزة pall‏ 

Og opin Ae có le ai alg A e id GO 

كما تفرّد القرآن الكريم بنزوله مُنَجما - حسب الحوادث والنوازل - على غير ما هو معهود في الكتب 
السابقة التي نزلت جلة واحدة؛ de rl ds”‏ ذلك العلماء» ill Lg ath OT al) SF ab‏ الفريد» وهذا 
السَبّك النضيد» وهذا التصريف العجيب» وهذا التنوع ق الأساليب» والثراء في الأداءء والانتقال من موضوع إلى 
موضوع» ومن قصة إلى قصة» ومن مَنّل إلى مَنّل» دون أن يؤدي ذلك إلى اضطراب أو خلل» أو سامة أو مللء 


ZA 


أو تنافض أو اختلاف» بل تناسّق وائتلاف. مائدة عامرة زاخرة» وحدائق ذات بمجة» ناضرة a‏ عَنَاء 
مثمرة» تسد العيون الناظرة» قد تشابكت أغصاتاء وتعانقت أزهارهاء وتآلفت أطيارهاء وتشابمت ثمارهاء 
وامتنجت جداوطاء وانتظمت دررهاء واتسقت جواهرهاء في عقد نظيم: 
کالدر بداد Las‏ وهو منتظم 20 وليس ينقص قدرًا غير منتظم 

فمجيء القرآن منجّمًا على مدار ثلاث وعشرين سنة حسب ما تقتضيه الحوادث والنوازل وما 
يتناسب مع الظروف والأحوال وما يتواكب مع المراحل التي مرّت بما الدعوة» ثم ترتييه حسب ما هو 
موجود في اللوح المحفوظ بمذه الحكمة والروعة - سمة من مات هذا القرآن» وخاصية من خصائصه التي 
تفرّد بما عن الكتب السابقة التي نزلت جلةء قال سبحانه في سورة الفرقان o‏ الحكمة من نزول القرآن 
NS SE y us‏ ا [ry oa] 40) Sl a ch‏ 
ومع تنوّع موضوعات السورة الواحدة حيث الأحكام والعقيدة والقصص و«الأمثال والوعد والوعيد» إلا أننا 
نجدها مجتمعةً ني سياق واحد متناسبة متناسقة تصبٌُ كلها في هدفيٍ واحدٍ وتدور كلها حول محور lg‏ 
يَنْظِمُها عقد واحد» ويربطها رابط واحد فلا تناقُض ولا اضطراب ولا تفكّك ولا تنام بين الموضوعات؛ 


pres 


ترتيبٌ متوافقٌ مع الحدف العام للقرآن وهو التذكير المتجدّد؛ مصداقًا لقوله عز وجل: SAS ١‏ 


)1( > عبد الله دراز النبأ العظيم» ط دار القلم الكويت. (ص5١5).‏ 
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x 


الاو ا 0 ESO)‏ [طه:١١]‏ قال الرازي: ai‏ لطائف 01/41 45392 ab‏ 
في الترتيبات والروابط ". 

ويقول الزركشي: et‏ المناسبة علم شريف» حر به العقول» ويُعرف به قدر القائل فيما يقول.. 
(ib‏ قيل: المناسبة أمر معقول؛ إذا عرض على العقول تلقّته بالقبول"20). 

وقال البقاعي في „a‏ الدرر: "وبمذا العلم يرسخ الإبمان في القلب er‏ من Ai)‏ وذلك أنه 
يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدها: Ube de dla JS Bi‏ بحسب التركيب. والثاني: نظمها مع 
أختها بالنظر إلى الترتيب. والأول أقرب تناولاً وأسهل دَوْقَاِ فإِنّ كل من سمع آيات القرآن بما تلته وما 
تلاها خفي عليه وجه ذلك» ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض متنائية المقاصد فظن WEI‏ متنافرة» فحصل 
له من القبض والكرب أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الز والبسط, au) I CUS SRS Ley‏ 
وزحزح إيقانه... إلى أن قال: فإذا استعان بالله وأدام Silo‏ لباب الفرج بإنعام التأمّل وإظهار العجز 
والوقوف بأنه في الذروة من إحكام الربط كما كان من الأوج من حسن المعنى. فانفتح له ذلك الباب 
ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك الأسرار. رقص الفكر منه طربًا وشكر الله استغرابا وعجبًاء وشاط 
لعظمة ذلك جنانه فرسخ من غير he‏ إيمانه. الك 

وعن ذلك يقول صاحب pa‏ العرفان)» Ee‏ خاصية من خواص القرآن؛ وهي: "جؤدة Sa‏ 
وإحكام سَرْدِهِ: ومعنى Lis oe Aly OTA OF Le‏ أجزائه وتماسّك كلماته وجْمَله وآياته وسوره مَبْلَكَا لا 
يداينه فيه أي كلام | مع تنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد... فبين كلمات الحملة 
الواحدة من التناسق ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب» وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط 
ما جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء متعانقة الآيات» وبين سور القرآن من التناشب ما جعله سبيكة 


.)25/1١( الزركشيء البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) المرجع سابق. ومعنى تحرّر به العقول» تشبه الأحاجي والألغاز» تحتاج لإعمال العقل. 

(۳) البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن (ت ١۸۸ه)»‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 
(GUA‏ 
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واحدة تأخذ بالأبصار» على حين أتما مؤلّفة من حلقات؛ لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات 
اجزاء» ولكل جزءٍ موضع خاص من الحلقة, ولكل حلقة وضع خاص من السبيكة» لكن على وجه من 
il le ELEN 3036‏ جعل من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة JS Ely o‏ 


الانسجام بين كل جزء وجزء» ثم بين كل حلقة وحلقة ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها wor‏ يعرف 
هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب الشائع فيه من غير تفكك ولا تناف 
(\)n‏ 


بينما الموضوعات مختلفة متنوعة فمن تشريع إلى قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك.. 

ثالتا: الاستعانة بعلم المناسبات في فهم المعنى: 

لا غنى للمفيّر عن دراسة هذا العلم والتعمّق فيه؛ فمِنْ خلاله يستعين على فهم المعنى أو الترجيح 
بين الآراء ني ضوء السياق» أو إزالة لبس أو إشكال» أو دَفع إيهام» أو معرفة الحكمة من إيراد القصص 
القرآن» أو غير ذلك من الفوائد؛ لذا فلا بد من النظرة الكلية الشاملة والتأمّل في مقاصد السورة وتعيين 
احور العام الذي تدور حوله» وتقسيم الآيات إلى مقاطع؛ كل مقطع يثّل وحدة موضوعيةً واحدة مترابطة 
متناسقة مع سابقها ولاحقها. 

قال الزركشي: "والذي ينبغي في كل آية أنْ يبحث أول كل شيء عن كونمها مكمّلةَ لما قبلها أو 
مستقلّة» ثم المستقلّة: ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك ae ale‏ وهكذا في السور يطلب وجه 
Ls‏ مما قبلها وما سيقت Ms‏ 

رابعا: الرد على شبهات أثارها أعداء الإسلام حول الوحدة الموضوعية للقرآن: 

طعن بعض المستشرقين في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» زاعمين أنَّ آيات القرآن لا يجمعها 
سياق» ولا يضمها اتساق» ge‏ بلغت بمم الجراءة والسماجة إلى التوصية بإعادة ترتيب القرآن وفق 
أسباب نزوله تيسير للقارئ» وإعانة له على فهم المعنى - على حسب زعمهم الباطل وفهمهم السقيم -. 


)١(‏ عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان» دار إحياء التراث العربي» القاهرة ط ” (۲ / ۰۲۲۸ ۲۲۹) بتصرف. 
)١(‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن (YA / ١(‏ 
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يقول المستشرق الفرنسي بلاشير 7: "إن إعادة ترتيب السور الذي اقترحه نولدكه”” ينال هنا كامل 
الأهمية؛ لأنه يلقي على المصحف أضواءً tel‏ ويردٌ وضع النصوص إلى آفاق سهلة الإدراك؛ لكوتما 
مقرونة إلى السياق التاريخي المعقول يعني وفق نزوها]". ويقول بلاشير أيضًا: "ويتوصل القارئ الغربي إذ 
Mad SS Y glace Si‏ الاقتناع د الحياة قد أعيدت للمصحفء فما عاد يظهر على شكل متتابع 
مصطتع وغير منتظم للنصوص» بل على شكل سلسلة من الموضوعات عالجها خد خلال عشرين عام 
وفمًا لمقتضيات دعوته... والمهم منذ تلك اللحظة أن يقبل قارئ القرآن بالانقياد» وتدل التجربة فيما 
يبدو أنَّ التقيّد بالمراحل الزمنية للترتيب الذي اقترحه نولدكه وأخذ به بعض المترجمين؛ يجعل قراءة 
المصحف سهلة بل ممتعة"7". 

وما ذهب إليه بلاشير ومِنْ قبله نولدكه أغرب إليه المستشرق اليهودي المتعصّب جولدزيهر في كتابه 
مذاهب التفسير الإسلامي» حيث يقول: "إن القرآن في جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلاميء لم يحرز 
اميل إلى التوحيد العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة". 

وهكذا ردّد أعداء الإسلام هذه الشبهة الباطلة التي تدل على قصور فَهُم وسطحية دراسة» By‏ ما 
os‏ به عن ES sy‏ 

من هنا ندرك مدى أهمية دراسة الوحدة الموضوعية التي بحيب عن كثير من التساؤلات وتفند العديد 
من الشبهات. 

ثما سبق يتضح لنا: أهمية بل ضرورة دراسة علم المناسبات؛ هذا العلم حيث aie ¿e Y‏ للمفشّر ق 


)١(‏ مستشرق فرنسي من أشهر كتبه تاريخ الأدب العربي وكتابه القرآن: نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره- تراجع ترجمته في كتاب: 
اللستشرقون نجيب العقیقي (۳۰۹/۱» »)۳٠١‏ ط. دار المعارف. 

(؟) مستشرق ألماني ت ۹۳۰٠م‏ له مؤلفات عديدة منها: A yal y‏ تراجع ترجمته في كتاب: المستشرقون للأستاذ نجيب 
العقيقي (؟/ ۳۸۳-۳۷۹). 

(6) بلاشير» القرآن: نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره - ترجمة: رضا سعادة. ط. دار الکتاب اللبناني = بیروت» ط٤‏ ۱۹۷م (ص٣۲-‏ 
£8( 

(22) A\YVE Al au) Aedes sled) lhl جولدزيهر» مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: د. عبد‎ )٤( 
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الفهم الصحيح للمعنى والترجيح عند الاختلاف, أو الجمع بين الأقوال» أو دفع إيهام أو إزالة إشكال, 
TE le a alle hl oe Sea‏ افيه See‏ لضي ليك ررض بوي إن 
جانب الرد على شبهات أعداء الإسلام حول ترتيب القرآن» التي أثاروها لأتمم خُرموا من إدراك أسرار 
ترتيبه» وتذوّق جمال تناسّبه وبديع تناسٌُقه, كما لا غنى عنه للمتديّر؛ إذ به يُستعان على فهم المقصود من 
are Kg OLY‏ لا يمكن حصوله دون النظر في المناسبة» كما يُعين على فهم مقاصد السور 


e‏ نشاط جماعى: 
Gis‏ 
يختار مجموعة من الطلاب واحدة من نقاط فوائد علم المناسبات ويقومون بتقصّي آيات 
القران لاستخراج شاهدين هذه الفائدة» وشرحهماء وتدوين ذلك 3 Jal!‏ التالي: 
الفائدة: EO O O nee‏ 


ا a‏ | سس 
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أهمية وفوائد فوائد علم المناسبات: 


doy Bae Vy!‏ من وجوه إعجاز القرآن الكريم. 


o e‏ مه ع IE‏ ل 
ما: نذۇق خسن سَبْكه وروائع نَسَّقه بما يُعين على حسن تدبره. 


ثالتا: الاستعانة Le‏ المناسبات في فهم المعنى. 
رابعًا: الرد على شبهات أثارها أعداء الإسلام حول الوحدة الموضوعية للقرآن. 
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الموضوع الثالث 
المصنفات في علم المناسبات 


يرد © وحوح 
+ 


te CLL! „le‏ من علوم القرآن الكريم» بل يعد من أجَلّها وأهمها في بيان لطائف القرآن 
وإشاراته» ولما يدل عليه من إعجاز في الأسلوب» ومع أهميته والحاجة إليه إلا أنه لم ينل العناية التامة التي 
تليق بأهميته؛ ولذا نجد أنَّ المؤلفات فيه قليلة جدًا إذا ما قورنت بغيره» ولعل هذا للأسباب التالية: 

١‏ 9 هذا العلم؛ فهو علم دقيق الاستنباط يحتاج إلى ja‏ عميق لآيات الكتاب» by‏ طويل 
toby Sy‏ يقول الزركشي: "وقد قل اعتناء المفمّرين بمذا النوع EN‏ 

؟ - أن المناسبة را حَفِيَتْء fet Le‏ الباحث يتكلّف المناسبة؛ ولذا أعرض كثية من المفشرين عن 
ذكر المتاميياتك ag‏ مره التكلّف. 

٣‏ - عدم اتفاق العلماء على وجود بعض المناسبات واختلافهم في بيانما» وقد أشار العلماء قدي 
إلى إعراض بعض منهم عنه بسبب ذلك. 

ورغم ذلك فهناك العديد من المصتفات قي علم المناسبات» ويعكن تقسيمها إلى ما يلي: 


.)"5 / ١( الزركشي» البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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a 


أولا: مصنّفات أفردت في علم المناسبات: 

نظرًا لأهمية هذا العلم تأصيلاً وتطبيقاء فهناك مَن أفرده بالتأليف» ومن تلك المؤلفات: 

١‏ - (البرهان في تناسب سور القرآن) تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن إبراهيم الزبير الثقفي (ت 
۸ ه)» وهو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا في هذا الفن» إِنَْ لم يكن أول من أفردها بالتصنيف» 
والكتاب مطبوع ومحقّق» وموضوعه بيان مناسبة السورة للسورة» وقد استفاد منه بعض المفّترين كأبي 
حيان في البحر Lett‏ والبقاعي في نظم الدرر. 

؟ - (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) تأليف برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
(AAO ©) Geld‏ وهو مطبوع في (؟؟) مجلدّاء وهو كتابٌ في التفسير ple Gab‏ المناسبات في القرآن 
- التناسب المعنوي بين السور القرآنية من جهة» وبين الآيات داخل السورة الواحدة من جهة أخرى -, 
ويعتبر دراسة تطبيقية لعلم المعاني» في القرآن الكريم» وقال الشوكاني: "وكثيرا ما يشكل علئّ شيء في 
الكتاب العزيز» فأرجع إلى مطولات التفاسير» ومختصراتهاء فلا أجد ما يشفي» وأرجع إلى هذا الكتاب 
فأجد ما يفيد في الغالب07» وجما يؤخذ عليه وقوعه في التكلّف في بعض المواضع عند استخراج المناسبة. 


IN 4 


وقد استفاد من ثلاثة كتب» قد سبقته إلى اجتناء كنوز هذا العلم: 

- (مفتاح الباب الققل على فهم القرآن (IG‏ لأبي الحسن علي بن (rv o) ¿Aa‏ 
وقد تقل منه وانتخب elie oly Le‏ 

- (التحرير والتحبير لأقوال أثمة التفسير في معانى كلام السميع البصير)» لابن النقيب أبي عبد 
الله جد بن سليمان المقدسي» (ت (VIA‏ 

- (البرهان في تناسب سور القرآن) لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي» (aV AS)‏ 

E) -(تناسق الدرر في تناسب السور)» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن عد السيوطي‎ ٣ 


/ ١( ط ١ء دار المعرفة» بيروت»‎ »۲٠٠ ٤ بن عبد الله البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»‎ JE الشوكاني» بد بن علي بن‎ )١( 
(ry 
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١ه)‏ وقد تناول في هذا الكتاب المناسبات بين السور: "مناسبة اسم السورة لموضوعهاء المناسبات في 
ترتيب السور» ومناسبة السورة لما قبلهاء ومناسبة فاتحة السورة بخاتمة السورة التي قبلهاء ومناسبة مطلع 
السورة للمقصد الذي سيقت له» ومناسبة أوائل السور لأواخرها"» وقد نقل فيه عن الرازي في أكثر من 
عشرة واضع» إلى جانب ما فتح الله عليه. 

: -(مراصد المطالع في المقاطع والمطالع), لجلال الدين السيوطي» ورغم صغر الرسالة إلا أتما 
al‏ عن وجه من وجوه الإعجاز في القرآن» وقد أوضحث أن المناسبات بين المقاصد والمطالع يمكن 
تقسيمها إلى مناسبات لفظية معنوية ومناسبات معنوية» أما اللفظية المعنوية فكما في قوله تعالى في سورة 
الحشر في افتتاح السورة: >= lr LO) IA AN A E‏ عز 
وجل السورة بقوله: 32 III A Nee A‏ 
»]۲١ o] ls)‏ فقد اختتم الله السورة بالتسبيح» وذكر الاسمين الجليلين العزيز الحكيم كما افتتح Las‏ 
والمعنوية عنده لما صور عديدة منها على سبيل المثال المضادّة؛ كما افتتح الله ze‏ وجل سورة المؤمنين 
ys e lo ys‏ وجل Bs ALS Ye do‏ 
حسابه: عند ريدت َء لايق لح اا SS) eS‏ اجر وات عبر الین ۵ 44 [المؤمنون: GE [VA ١١17‏ إثبات 
فلاح المؤمنين ونفي فلاح الكافرين مناسبة التضاد. 

ه - (جواهر البيان في تناسب سور القرآن)» لعبد الله جد بن صديق الغماري» عالم CS‏ 
بیروت» ٤۰٦‏ اھ = ٩۱۹۸ءم.‏ 

> - (دلائل النظام). الفراهي» عبد الحميد» الدائرة الحميدية ومكتبتهاء الهند» ۸۸١١ه.‏ وقد بين 


فيه أهمية النظر قي المناسبة في MOTA mó‏ 


(Vo ye) «(Y + دلائل النظام» من منشورات سلسلة دائرة الحميدية بالهند» (ص‎ (A\Y £4) عبد الحميد الفراهي‎ )١( 
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a 


ثانيا: : مصنفات نتضمن علم المناسبات : 

SE‏ تقسيم المصنفات التي تناولت المناسبات إلى قسمين: 

© مصنفات ذكرت المناسبات ضمن تفسير القران. 

e‏ مصنفات ذكرت علم المناسبات ضمن علوم القران. 

وتفصيلهما على النحو التالي: 

أ- كتب ذكرت الناسبات ضمن تفسير القرآن: 

هناك العديد من الكتب التي تناولت المناسبات ضمن تفسير القرآن الكريم» ومن أشهرها: 

١‏ - (مفاتيح الغيب) أو (التفسير الكبير) تأليف الإمام فخر الدين ند بن عمر بن الحسين 
do) sl‏ ه) وهو من أوسع كتب التفسير عناية بإبراز المناسبة بين السور» os‏ الآيات, 
وللرازي رؤية ثاقبة للوحدة الموضوعية للقرآن» كما ذكر في بدايات تفسيره لسورة القيامة ÓN‏ القرآن كله 
ee‏ ا ا 

SM (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) تاليف نظام الدين الحسن بن مد بن‎ - ١ 
النيسابوري (ت ۷۲۸ه)» وقد استفاد من الرازي الذي يعد من مصادره الأساسية؛ كما أشار في مقدمة‎ 
أضاف من المناسبات مما > عليه به.‎ a ھر ن ا‎ LASA copado 


Y 
o % gt 


(ت tates‏ وقد أشار في مقدمته إلى عنايته بإبراز المناسبات» فقال: "... ثم asl tt 3 mr‏ 
ne 115‏ سب نرو اء )15 کان a‏ سبب » ونسخها Las‏ وا (ale & bis}‏ وقل أفاد كثي E‏ هذا 
الفن من تفسير شيخه ابن النقيب )= Jigs PL‏ أ well cpl tend le a‏ 
الغرناطي (البرهان في تناسب سور القرآن)» وتفسير الرازي. 

.)7١9/1١١( ه١‎ 511 27 الرازي» فخر الدين عد بن عمر بن الحسينء التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط.‎ )١( 


(۲) أبو Ole‏ بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت 755ه) البحر المحيط» دار الفكر -- بيروت 


larva rior. 
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> - (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) تأليف برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي (ت ٥۸۸ه)»‏ وهو كتاب فريد؛ لأنه كتاب يبحث في علم المناسبات في القرآن: التناسب 
المعنوي بين السور القرآنية من جهة» ويبن الآيات داخل السور القرآنية من جهة أخرى» مع اهتمامه 
بمسائل علم المعاني وعنايته بإدراك الوجوه البلاغية» حتى إِنَّ كتابه يعتبر دراسة تطبيقيةَ لعلم المعاني» في 
القرآن الكريم» وما يؤخذ عليه: 

© إغرابه أحيانً في إدراك المعاني إلى أغوار تشتط به عن gall‏ الأصلي المراد» ويوصله إلى حد 
الغموض. 

ه وقع منه تكلف في مواضع كثيرة» في استخراج المناسبة. 

ه - (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم)» لأي السعود خد بن جد بن مصطفى 
العمادي (ت ۹۸۲ه)» وقد أفاد منه الألوسي كثيرا في هذا الفن. 

5 - (فتح القدير) تأليف o‏ على بن خد بن عبد الله الشوكان اليمني (ت٠5٠7١)»‏ يعتبر هذا 
التفسير من التفاسير عظيمة النفع» وقد صار مرجعًا مهما من مراجع التفسير؛ لأنه جمع بين التفسير 
re ARS) AB OWS Oly ISS Lego OUT oy Shull SA cla le ula A‏ 
المهتمين بعلم المناسبة كالبقاعي» إلا أن تفسيره حافل بالمناسبات» والذي بدا لي أنه ينكر على من 
يتكلف في البحث عن مناسبة. 

- (روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) تأليف شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (ت (VYVY‏ وهو تفسير جامع مفيد» وإن كان يؤخذ عليه ما أورده من تفسير صوفي 
إشاري لا يتوافق مع التفسير الصحيح, ولا ينسجم مع المعنى الظاهرء له عناية ببيان أوجه المناسبات بين 
السور والآأيات. 

۸ - (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) تأليف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (ت »)١۳۷١‏ وهو من التفاسير المتميزة بالأسلوب الرائع» والعبارات الرصينة» وله اهتمام 
بالمناسبة. 
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4 - (التحرير والتنوير) تاليف خد الطاهر بن خد بن خد الطاهر بن عاشور (ت ٤۳۹١٠ه)»‏ وله 
عناية كبيرة بالمناسبة» وقال قي مقدمة تفسيره: "قد اهْتَمَمْتُ في تَفْسِيرِي هَذًَا بِبَيَانِ وُجُووِ GREY‏ 
erh OS,‏ وَأسَاليب الاشيغمال» وَاهْتَمَمْتُ EN CA Oley Lait‏ الآي بَعْضِهَا 


0 
a 


Z 2, Th 2G. th . (4 > ر رص‎ win ser o 4 ? و م‎ Par 2 و‎ o A 2 
مقطو‎ TEN et Ne et. ar 
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de‏ مُفرداته وَمَعاني A‏ كَأَنّهَا فِمَرٌ a a‏ عَنْ رَوْعَةٍ الْسِجَامِه وَتَحْجْبْ عَنْهُ رَوَائْعَ جَمَاله؛ 

٠‏ - (التفسير الموضوعي لسور القرآن)» مجموعة من الأساتذة بجامعة الشارقة» ويقوم في 
الأساس على إبراز الوحدة الموضوعية لكل سورة من خلال الربط بين مقاطعهاء والربط بين مقصودها 
ومحورها وبين موضوعاتها. 

OLA als coo lll ls DIU. ب-‎ 

هناك العديد من الكتب التي تناولت المناسبات ضمن أنواع علوم القرآن الكريم» ومن أشهرها: 

١‏ - (البرهان في إعجاز (OLA‏ تأليف كمال الدين د بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم 

بن خلف Se!‏ (ت۷۲۷ھ). 

۲ - (البرهان في علوم القرآن). تأليف الإمام بدر الدين خد بن عبد الله الزركشي (ت۹٤۷).‏ 

.)ه۹١١ت( (الإتقان في علوم القرآن)» تأليف الإمام جلال الدين السيوطي‎ - ٣ 

ثالثًا : بحوث حول المناسبات: 

HE (الإعجاز البياتي في ترتيب آيات القرآن وسوره) رسالة علمية بجامعة الأزهر؛ للدكتور‎ .١ 
أحمد يوسف القاسمء وفيها تعريف بذا العلم وأهميته وأنواع المناسبات في القرآن.. إلخ. ط. دار‎ 
NAVA = المطبوعات الدولية ط. ۱» ۱۳۹۹ھ‎ 

؟. (علم المناسبات في السور والآيات)., د. د بن عمر بن سالم بازمول» المكتبة المكية. 





pawl Kolo alacY مقررات الدبلوم العالن‎ 





gs) y‏ في تفسيره من المناسبات)., أحمد الشرقاوي» جامعة الأزهر. 

:. (إمعان النظر في نظام الآي والسورء والبرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل 
عمران)» سبحان» بد عناية الله أسد. دار عمار» عمّان» ط١» aE‏ وهو أطروحة 
علمية. وهما أطروحتا الماجستير والدكتوراه تقدم بمما المؤلف» ونشرا فيما بعد. وقد كانت 
الأولى تأصيلاً وتنظيرا وتقعيدًا للتناسب القرآن - الذي سماه النظام» متابعًا في ذلك العلامة 
الفراهي» فيما كانت الثانية دراسة تطبيقية لهذا النظام في السور الثلاث الأولى. 

ه. (التناسب G‏ سورة البقرة)» إعداد: الشيخ طارق مصطفى E‏ حميدة» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير جامعة القدس» eV eV ه١ ٤۲۸‏ 





المناسبات القرانية 


ya BUS‏ الكتب التي ذكرثٌ علم المناسبات ضمن علوم القرآن» ولخّص ما جاء فيه 
عن المناسبات. 





Bb u u 


أنواع المصئّفات في علم المناسبات: 
مصنفات أفردت في علم ES‏ 


OLA) ui ero ll SS cline.‏ الكريم. 
مصنفات ذكرت المناسبات ضمن علوم القرآان. 








مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


الموضوع الرابع 
المنتقدون لحلم المناسبة 


— xe _ ® oy 
+ 


من أشهر المنتقدين لعلم المناسبات الإمام العز بن عبد السلام» والإمام الشوكاني رحمهما الله. 

أما العز بن عبد السلام فهو لا ينكرها ISS! Sey Jy Villas‏ فيها''': وقد نقل السيوطي في 
الإتقان قوله: "إن ربط آيات القرآن على ترتيب نزوله تكلّفٌ لا يليق؛ إذ إنه يُشترط في حسن الكلام أن 
بقع في أمر متّحد مرتبط أوله بآخره» aby OF‏ على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو 
als‏ ما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك» يصان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن أحسنه. فإنَّ القرآن 
نزل ف نيف وعشرين سنة قي أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة, وما كان كذلك Lo, ¿y Y‏ 


(Yin , 


قلت: إن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة في مناسبات شتى» لكنه لم يُرنَّبِ وفق نزوله» بل وفق 
e‏ سامية» وهذا من وجوه إعجازه وتفرّده وقد ,5 Sl alo y!‏ بنقله عن del‏ مشايخه وعنه نقل 
a E di es‏ الدّينِ الْمَلْويُ!"': قَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ لا يُطْلَبْ للدي الْكرعَة a‏ 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين السلمي الدمشقي ثم المصري» (/اهه-550ه)» لقب بسلطان العلماء» اختصر تفسير 
الماوردي» وله التفسير الكبير» ومن تصانيفه: مجاز القرآن» وشرح الأسماء الحسنى, وقواعد الشريعة» انظر: الأدنه روي» طبقات 
المفسرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ط: أولى» 5411 ١ه‏ (ص57؟). 

(۲) ابن عبد السلام» عبد العزيز» الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء وبذيله: نبذ من مقاصد القرآن الكريم» تحقيق جد حسن» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱› ٤۱٦‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ (ص۳۳۹-۳۳۸). 

(۳) خد بن أحد بن إبراهيم الملوي الشافعي» المعروف بابن المنفلوطي (٤۷۷ه)»‏ برع في التفسير» والفقه والأصول. ابن حجرء الدرر 
الكامنة» ۱۸۷/۳ والداودي جد بن علي بن أحمد» شس الدين المالكي (ت: ٤١‏ ۹ه) في طبقات المفيّئرين» ط: دار الكتب 
العلمية - بیروت(۹-۰۸/۲٥).‏ 





المناسبات القرآنية 





eg Gs deg Sy ب الوَقَائع‎ o Jo us cal الوقائع‎ Gs Je ES 
us N الْمَحْفُوظٍ مرتبة سوره كلها وآياته‎ Hl ge aby UE al Suchz ur 
ii od astas ae A ss e Y A 
بابب ا ا‎ ef 
On de ا وكا‎ Guias eli ts a ás he ale 

وكذلك الإمام الشوكاني لم ينكرها مطلقاء بل أنكر التكلف في الربط: فقال في مقدمة تفسيره 

معارضًا لعلم المناسبة» منتقدًا للمهتمين به: "اعلم أنَّ كثيرا من المفيترين جاءوا بعلم متكلّف» وخاضوا في 

بحر لم Barly ale Il‏ أوقاتحم في فنّ لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلّم 
بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه؛ وذلك أتحم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحفء فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها 
الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء» فضلاً عن كلام الرب سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه 
المقصد الأهم من التأليف؛ كما فعله البقاعي في تفسيره ومَن AG‏ حسبما ذكر في خطبته"7". 

ونحن نوافق ى الشوكاني في أن التكلف منهي عنه في التفسير أو في غبره. وأنه لا يجوز التكلّم بمحض 
الرأي المنهي عنه» فعلم المناسبات يحتاج Ly fa‏ لا إلى تكلّف وتعسّّف» وهو علمٌ لابد منه ولا 
غنى عنه لأي مفيّر؛ لأنه يعين على فهم المعنى والترجيح بين الآراء ومعرفة المقاصد العامة للآيات والسور 
وغير ذلك من فوائد» والمناسبة قد تكون lo Geely‏ وقد تحتاج إلى تأمّل دقيق وتدبّر عميق» فإذا 
خفيت المناسبة فلا ينبغي إنكارها ونفيها. 

وقد قيل: 


—n\ 


وإذا ۾ تر الملال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 
يقول شيخنا د. مصطفى مسلم: وحن ger Sf aes‏ العلماء الباحثين G‏ وجوه Eee‏ قل 


Ley 1) otal ويراجع للزركشي البرهان في علوم‎ ) ۰ Iv السيوطي» الإتقان ي علوم القرآن‎ )١( 
(vr or) (؟) فتح القدير» الشوكاني‎ 








مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


تكلفوا أحيانً في استخراج وجه المناسبة» ولكن má‏ هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة لردٌ الوجوه المعقولة 
المقبولة التي ذكرها الآخرون. ونؤمن إِيَانًا جازمًا أن ترتيب الآيات في السور كان بأمر من رسول الله كاه 
لكتبة Ay gl‏ يكن لأحد رأي واجتهاد في ذلك. كما نقول: إن القول بوجود المناسبات أمر Ait‏ 
الاعتقاد بتنزيه كلام الله سبحانه وتعالى عن الفوضى والتناقض:  A A‏ 
lad Ir oT cl des [ar] o A dr‏ جهده للتعرف على وجه المناسبة 
بن UN‏ فإن ظهر له شيء من ذلك فذلك نعمة من الله تعالى وفضل عليه» وله أن يقول به ويظهره 
خدمة لكتاب الله تعالى» وإن خفي عليه وجه المناسبة فعليه أن يمسك ولا (IR‏ وينسب علم ما خفي 
عليه إلى مُنزل الكتاب الذي أمر بترتيبه على هذا الشكل» ولا يدرك أسرار كتاب الله كلها أحد من 


pie ae ee رصح م‎ 
. 


UE [الفرقان:‎ re Nest Y cl 

ويتساءل الشوكاني: كيف نطلب للآيات مناسبات وقد نزلت منجّمة حسب الأحداث؟! فلا 
تناسّب بينها إِذَا. وي هذا يقول الشوكانى: "وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه مَن يعرف أن هذا القرآن ما 
زال e ia ds‏ حسب ال حوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله بل إلى أن قبضه الله 
عز وجل إليه» وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة... وإذا 
كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف... فكيف 
يطلب العاقل المناسبة بين الصّبَّ والتونِ والاء والثار والْملاح والحادي؟!". 

أقول: لقد نزل القرآن الكريم مفرَّقًا حسب الحوادث والنوازل» ومراعاة للتدرّج في التشريع» ولكنه 
جُمع في الصدور والسطور وفمًا لما هو عليه في اللوح امحفوظ؛ حيث كان جبريل عليه السلام يُعْلِم رسول 
الله 4 بموضع كل آية في سورتاء إضافة إلى ترتيب السور كما سيأقٍ بيانه» فإذا كان في نزوله منجَّمًا 
كم وفوائدٌ لا تخفى؛ فإِنّ في جنْعه على هذا الترتيب التوقيفي جكمًا وفوائد» وإذا كان في نزوله منجّمًا 
سمة من سماته التي تفرّد كما عن الكتب السابقة» فإن هذا الترتيب ste yo det‏ الفريدة» وهل يُعقل أن 
)١(‏ د. مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعي, ط. دار القلم - دمشق Lege) VENA CY‏ 15). 
(؟) الشوكاني» فتح القدير ١(‏ / 077 ۷۳) باختصار. 





المناسبات القرآنية 





يكون ترتيبه في المصحف على غير ترتيب نزوله» تم لا يكون لذلك حكمة؟ ولاذا نجتهد في التماس > 
قاد tl NB Bf‏ 

قال الإمام البغوي في شرح السنة: ' وکان رسول الله 4 gah‏ أصحابه ويعلّمهم ما ينزل عليه من 
القرآن» على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا.. 
أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على 
الترتيب الذي هو في مصاحفنا7". 

I ce N على أنه توقيفي كَوْنُ الخوَامِيم‎ A By EL وقال السيوطي:‎ 
طسم الشعَراء وطسم الْقَصَص بطسء مع أنه‎ E dead Lg E de Ys rr 
aa es Yi rl e يث اجتهادِي‎ GENE gy cate al 

وأقول أيضًا: ليست كل السور القرآنية نزلت منجّمة؛ بل )0 من السور الطوال ars le Je lo‏ 
الأنعام مثلاً» وسورة الفاتحة وغيرها؛ فهل لا نطلب لما مناسبةً 


Mea‏ تذكر: 
ger A LS‏ السور ارك منها مقاطع كبيرة جملة واحدة؛ CIN SÍ Je‏ 3 علم 
نترك الحديث عن ترابطها وتناسبها؟ dd‏ 





ومن العجيب أن ينتقد الشوكادء البقاعية بسبب اهتمامه بمذا 


)١(‏ البغوي» الحسين بن مسعود» شرح السنة . المكتب الإسلامي - دمشق . بيروت . 5٠.‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م الطبعة: الثانية تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - عد زهير الشاويش (> / .)١١١‏ 

(۲) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۱۹)» وراجع لابن كثير فضائل القرآن .)١5١ / ١(‏ 

(۳) فعن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على البي ئي جلة واحدة إن كادت من ثقلها لتكسر عظم الناقة. رواه الطبراني 
وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وُيّق. مجمع الزوائد .)۲١/۷(‏ ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن جابر E‏ 
نزلت سورة الأنعام سبّح رسول الله ج ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم؛ فإن إسماعيل هذا هو السدي dy‏ يخرجه البخاري. المستدرك على الصحيحين (؟/ 7514 (FIT‏ 
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العلم في تفسيره (نظم الدرر)» ثم نراه يُئني على هذا التفسير وعلى مسلك صاحبه فيه فيقول في كتابه 
(البدر الطالع) خلال ترجمته له: "ومن أمعن النظر في كتابه المترجّم له في التفسير الذي جعله في 
المناسبات بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم المُفْرطين في الذكاء الجامعين بين علم المعقول 
Ss e is‏ ما يُشكل عليّ شيء في الكتاب فأرجع إلى مطولات التفسير وختصراتا فلا أجد ما 
يشفي» وأرجع إلى هذا الكتاب - نظم الدرر - فأجد فيه ما يفيد في الغالب"7". 

G bul Sf us‏ تفسير الشوكان يجده حافلاً با مناسبات بين الآيات» وقد تعرّض ف موضعين لربط 
سورة بسورة؛ بيّنث ذلك ي بحثي: (موقف الشوكان في تفسيره من علم المناسبات). 


$ 


Ki /‏ ناقش رأي الشوكاني في علم المناسبات. 


.)١/7( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ )١( 





المناسبات القرآنية 


الموضوع الخامس 
من صور التكلف في إظهارالمناسبات 


صد کی یح 
+ 


o‏ بلغ التكلّف في بيان المناسبات إلى do‏ تفسير البسملة في فاتحة كل سورة بما يتناسب مع 
مقصودها ومضموتما؛ كما فعل البقاعي في (نظم الدرر)؛ والقشيري في (لطائف الإشارات)» والخطيب 
الشربيني في (السراج المنير)؛ حيث تفسير البسملة في مطلع كل سورة بما يتناسب مع مضموتماء بما لا 
خلو من NS‏ لا داعي له. مثال ذلك: ما ذكره الخطيب الشربيني في تفسيره (السراج المنير في الإعانة 
على معرفة بعض معان كلمات ley‏ الحكيم الخبير) يفير البسملة في سورة da ap" pis BU‏ 
EMU regi‏ الأعظم الذي لا يعبد إلا إياه e se‏ الذي عم بنعميئ إيجاده وبيانه جميع خلقه :1 كير 46 
الذي خصّ من بينهم أهل وذّه ورضاه"". 

وقي تفسير سورة آل عمران» يقول: ha ads"‏ الذي له صفات الكمال فاستحق التفرّد بالألوهية 
بإ تيت 4 الذي Spe‏ رحمته خلال الوجود فشملت كل موجود بالكرم والجود» wars‏ : لمن توكل عليه 
بالعطف ]04 

© الجزم بأن كل سورة aso Oly‏ لما قبلها: فإثبات هذا عر سيم ومن أنواع 
المناسبات التي أشار إليها الإمام السيوطي في كتابه تناسق الدرر في تناسب السور: تفصيل بعض السور 
لما أجمل في بعضها؛ حيث يقول ف ذكره لمناسبة سورة البقرة لسورة الفاتحة: ".. قد ظهر لى بحمد الله 


وجوه من المناسبات: أحدها: أن القاعدة التى استقرأتما من القرآن: كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلهاء 


.)٤ /١( الخطيب الشربيني» السراج المنير ط دار المعرفة‎ )١( 
VAN LY) ll yal e tl la (1) 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





وشرح له» وإطناب لإيجازه» وقد استمر ذلك قي غالب سور القرآن طويلها وقصيرهاء وسورة البقرة قد 
اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة..."7". 

© الربط البعيد بين المقاطع والآيات: من ذلك ما انتقده ابن عطية على الطبري ف تكلّفه الربط 
بين قصة موسى والخضر وما قبلها؛ قال ابن عطية: وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تعالى: 

E ee Tre e NA DS; 
في قومه؛ أي: لا تتم بإملاء الله هم‎ 4 Ql المغل‎ ger على‎ EE UY Weill ole OF [oar ail 
وإجراء النعم لحم على ظاهرها؛ فإن البواطن سائرة إلى الانتقام منهم ونحو هذا ما هو محتمل لكن بتعسّف‎ 
و‎ 
درجات المناسبات‎ 

- الدرجة الأولى: مناسبات جليّة واضحة يدل عليها السياق وتُدرَك بدلالة الألفاظ. 

- الدرجة الثانية: مناسبات غير جليّة ويدل عليها السياق؛ وتظهر بالتأمل والتدبر» وتزيد الفهم 
وتظهر جمال النظم وحكمة الترتيب. 

- الدرجة الثالثة: مناسبات ذكرت اجتهادًا ويدل عليها السياق احتمالاً» وتحتملها معان الألفاظ 
وليس فيها مخالفة لغيرهاء فثذكر استعناسّاء مع عدم الجزم بماء ولا تُتخذ حُكمًا يحتج بما على ما سواها. 

- الدرجة الرابعة: أمور ذكرت كمناسبات يظهر فيها التكلّف» ولا تعتمد على دليل ولا يحتملها 
معنى المفردات؛ فهذه ترد ولا تُلحق بالتدبر المقبول. 


- تناسق الدرر في تناسب السورء للإمام جلال الدين السيوطي. تحقيق: عبد الله عد درويش. (ص3"5)., ط. دار الكتاب العربي‎ )١( 
سوريا.‎ 
LAY VA) Ol cal use (IA IT) zes) el ae cn (T) 





المناسبات القرآنية 


بالرجوع إلى مصادر التعلم» اذكر مثالاً لكل درجة من درجات المناسبات. 


المناسبات فيها 554 ie‏ وحسن فهم» OLS ¿Us‏ الله عز وجل» وتربية العقل» 
وها تكشف أوجه من أوجه الإعجاز القرآني من جهة نظمه» وهذا العلم يتبيّن سر 
SL! 3 IS‏ والآيات والقصص . 


Blei 55 lala cl pe lla e lts coll ol 


AISA gd els lts ya ell Lalo Jays 








مقررات الدبلوم العالن لإعداد معلمي التدبر 


الموضوع السادس 
أنواع التناسب 


— sxe ® oy. 
+ 


EN old 3 ul‏ كثيرة ومتنوعة» ومتشابكة ومتناسقة» فهناك المناسبات بين السورء 
والمناسبات داخل السورة الواحدة» مما يدل هذا الترابط والاتساق على الوحدة القرآنية. 


قبلها 
AL y All‏ لس نوت فنا 





al al 


المناسبة بين الاية والتي تليها 





المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة 


e ad dl ae in All‏ السورة 


التي قبلها 








المناسبات القرآنية 


الموضوع السابع 
ضوابط استنباط التناسب 


صد کی یح 
+ 


علم المناسبات علم جليل القدر» له ضوابطه التي E‏ إليها العلماء» ومنها: 

-١‏ اليقين بأن القرآن الكريم في غاية التناسب: وإن لم نقف على وجه تناسبه تمامًا؛ لأنه تنزيلٌ من 
حكيم حميد» والتناسّب والترابط من مقتضيات الحكمة. وقد يدرك المفسّر ارتباط آياته وقد لا 
يدركها؛ فلا ينبغى أن يتعسف المناسبة اعتسافًا وإلا كانت تكلْمًا ممقوناً. 

AS E Joe JB" النظرة الكُلِيّة المتعيّقة للآيات: قال السيوطي في الإتقان:‎ -١ 
و‎ ajc سيقت‎ cal il I AS 2 GA oral جميع‎ 3 by lls Os dad 
ON! E SUS a lija I als ou ذَلِكَ ا من ال‎ | re ما‎ als 
2 استشرافي‎ a ii e a e ar Ls وَتَنْظرٌ‎ el o wet 


Y 


Y 


u‏ إل الْأحْكام أو اللوازم التَابِعَةِ لَه GREY e ae al ¿ús Es ag‏ إلى 
Se] SE dy oe a A ee =‏ جميع أجْراء ¿OT‏ فإذا فعلته 
ف للك وكا pan‏ ممصلا بَيْنَ gal ys‏ كل Rp | Sigh‏ وقرّر ذلك المطلب الإماءُ 
اس ... اغْتَبَارٌ جِهّة النّظْم مَكَلاً في السُورّة لا تتم به فَائِدَةٌ ak ¿ús N‏ 
En‏ ويقول الأستاذ الدكتور خد عبد الله دراز رحه الله: "إن السياسة الرشيدة في دراسة 


(VAT) La الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرمن‎ )١( 
أي عبيدة مشهور بن‎ Gas (cl (ad e) الشاطي» إبراهيم بن موسی بن ځد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي‎ (y) 
.)۲١۸ / ٤( ۱ھ/ ۱۹۹۷م‎ ٤۱۷ حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان الطبعة الأولی‎ 








النسق القرآني بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه... وعلى الباحث أن 
يحَكِمّ النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائهاء وضبط مقاصدهاء على وجهٍ يكون معوانًا له على 
السير فى تلك التفاصيا I‏ 

معرفة تفسير الآية بالطرق المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. 

عدم مخالفة النصوص والمقاصد الشرعية وقواعد التفسير. 

مراعاة مقاصد القرآن عامّةَ ومقاصد السور خاصة: فإِنَّ هذا مما ail) GRE de Ex‏ القرآن, 
والغوص إلى دقائق معانيه ودرر مراميه. 

أن لا يجزم أن هذه المناسبة هي مراد لله عز وجل. 

أن لا يجزم بأن ما توصل إليه أمرًا مقطوعًا به: بل هو اجتهاد قد يكشف المعنى المقصود في الآية, 
أو يدل عليه ولا يحيط به. 


أن تكون المناسبة ا مع السياق. 


(VAY G2) النبأ العظيم للأستاذ الدكتور مد عبد الله دراز‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


Y 


=? 


م - 





المناسبات القرانية 


صلق الأنحاز: 
)1( اذكر مثالاً لأثر التدبّر في المناسبات في فهم الآية. 
)1( ناقش لخحُجج المنتقدين لمن عَني بإبراز المناسبات. 


20 و ل‎ ee > vr A? 
> 


EA ELF E ld بين وجه التناسب بين قوله‎ )٤( 
[الائدة:۲۷]» وبين ما قبلها وما بعدها من تفاسير‎ KO) Ste A IE AT IE ES مِنَ‎ 
الرازي والنيسابوري وأبي حيان» مع المقارنة بين طريقة كل مفيّر في بيان أوجه التناسب.‎ 
ادرس موضوع السورة» ثم ادرس مناسبات الايات» ثم وضح العلاقة بين المناسبات وموضوع‎ )5( 
0D Le السورة في كل‎ 
سورة ق.‎ ۵ 
سورة البروج.‎ ٠ 
سورة الفجر.‎ e 
عرّف بكتاب (جواهر البيان في تناسب القرآن) للمحدث عبد الله بن جد الصديقي الغماري‎ (N) 
e 





pawl Kolo alacY مقررات الدبلوم العالن‎ 


paleiıll aan 


-البرهان في تناسب سور القرآن» أحمد بن الزبير الغرناطي. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» SUN‏ 

- تناسق الدرر في تناسب السور» للسيوطي. 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (vaz o)‏ 

- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (ت١١1).‏ 

- النبأ العظيم للدكتور د عبد الله دراز رحمه الله. 

- مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعي» ٦۲٤١ء‏ ط٤»‏ دار القلم» بيروت» ص (/ه- 
- شد بن عمر بن سالم بازمول» علم المناسبات في السور والآيات» ASU ASU ١ط »۲٠٠۲‏ 


مكة المكرمة. 





المناسبات القرانية 





)١(‏ عرّف علم المناسبات في اللغة والاصطلاح؟ 

(۲) ما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمناسبات ف القرآن؟ 

e (Y)‏ فوائد دراسة المناسبات؟ 

)£( ما هي أهم المؤلفات المُفرّدة في المناسبات؟ 

Aueh ls ja o NS (a)‏ بالاسات؟ 

)1( !53 ثلاثة من البحوث والدراسات المعاصرة المعنية بالمناسبات؟ 

(۷) هل أنكر الشوكاني وجود المناسبات؟ 

(۸) هل أنكر العز بن عبد السلام علم المناسبات؟ 

(9) اذكر ثلاثة صور للتكلف في المناسبات مع نموذج لكل صورة. 

)٠١(‏ بِيّن إجمالاً أنواع المناسبات؟ 

a le (11)‏ أنواع المناسبات في السورة الواحدة؟ 

)١١(‏ ماهي وجوه التناسب بين السورة والسورة؟ 

)١(‏ ماهي ضوابط وقواعد تدبّر المناسبات؟ 

)١:(‏ بيّن أثر التدبر في الوقوف على وجه الصلة بين الآيات؟ 

)١5(‏ ناقش مع زملائك: ما الذي يستفاد من النقل التالي: "قال الشيخ أبو الحسن a‏ مَنْ 
dei Su N a se ST ea pe sk sab‏ 98% 
PES ern‏ 
إل tal sin le Y at odd fee y Ei ds teja Ce‏ وَكانَ يُرْرِي عَلَى عُلَمَاء 
gale pá SL‏ بِالْمُتَاسَبَة". [البرهان في علوم القرآن [rt IN)‏ 

* * +% 








المناسبات القرآنية 


يتوقع من الدارس بعد إكائه هذه الوحدة أن: 


(۲) استخراج وجوه التناسب بين السور من خلال سور جزء الأحقاف. 


: مغردات الوهدة‎ J 


| عدد المحاضصرات : 


/ محاضرات. 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


الموضوع الأول 
مفهوم التناسب بين السور 


=P oy 
+ 


تمهيد: نقاش مفتوح: هل ترتيب السور في المصحف توقيفي أم اجتهادي؟ 


التناسب بين السور: يعني الترابط بينها سواءً من جهة مضمونهما ومقصودهماء أو الربط بين مطلع 
السورتين We‏ 

وسور القرآن الكريم مرتبة ترتيئًا يفصح عن حكمة بالغة» فهو ترتيب توقيفي كما رجحه جمهور 
العلماءء EE a Y‏ ولا للصحابة فيه؛ قال الألوسي: "... ترتيب سور القرآن توقيفي» ولم يكن 
ee le‏ وغل هذا Bl A‏ ون مض ا 
وبين مطالعها وخواتمها. 


)١(‏ الألوسي» روح المعاني» ١٠٤١ء‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١(‏ /55؟). 





المناسبات القرآنية 


الموضوع الثاني 
وجوه التناسب بين السور 


صد کی حو 
+ 


أولا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون السورة التي بعدها : 

كثيرا ما نجد تناسبًا بين مقاصد السور وموضوعاتا ومقاصد موضوعات السورة التي Jay elotes‏ 
من أظهر الأمثلة على ذلكء ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على 
أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر 
' بق A‏ ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول ES AN‏ تنزل عليه السور 
ذوات العددء فكان إذا نزل عليه شيء دعا ببعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة» وكانت براءة من آخر القرآن 
نزولاً» وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنحا منهاء فقبض رسول الله dy SE‏ يبين لنا أنما منها» فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ول أكتب بينهما سطر "بت يهم" ووضعتها في السبع الطوال"7". 
وهذا يدعونا إلى النظر في تناسب موضوعات السور المتتالية» وما يلي أمثلة على ذلك: 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عُبيد القاسم بن سلام (ص85١)‏ (ت (AT YE‏ تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين ط: 
دار ابن کثیر دمشق ط۱ ١41١٠‏ ه ١1940-‏ م., والمصاحف لابن أبي داود (صغ؛ :)١١‏ أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت ١١٠۳ه)‏ تحقيق: بد بن عبده» ط. الفاروق الحديثة القاهرة طاء ۲۳٤١ھ‏ - 
Y‏ + » ورواه الإمام أحمد في مسنده مسند أحمد ط الرسالة (EI: /١(‏ وإسناده ضعيف. وعلى فرض صحته فلا 8 Sus‏ 
على تدخل الصحابة في ترتيب السور» بل ترك الفصل بين السورتين بالبسملة باعتبارهما كسورة واحدة» وإن كان الاتفاق على 
تسمية كل سورة دليلاً على استقلالها بذاتما. 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
-١‏ سورتا الدخان والجاثية: 
السموات والأرض بالحق» في سورة الدخان إثبات وحدانية الله من خلال بيان أدلة القدرة الإلمية ف BE‏ 
السماوات والأرض»ء ومناقشة المشركين في عقائدهم الفاسدة» وضرب الأمثال من مصائر الأمم الغابرة التي 
أهلكها الله لتكذيبهم الرسل» وجاء في سورة الجاثية معالجة أصحاب الموى المستكبرين عن الحق» وفيه 
بيان لآيات الله الكونية» وحديث عن البعث ويوم القيامة. 
Y‏ — سورتا الحاثية والأحقاف: 

ه جاء في سورة الجاثية معالجة أصحاب الموى المستكبرين عن الحق» من خلال عرض الآيات 
والتذكير بالآخرة» وجاء في سورة الأحقاف إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب. 

ه كذلك من وجوه المناسبة بين سورة الجاثية وخاتمة سورة الأحقاف حديث السورتين عن القرآن 
El‏ وعن نزوله هداية ورحمة» وعن موقف الكفار منه» كذلك اللي عن التوراة وعن نزو ها 

ه كذلك الحديث عن البعث وأهوال القيامة» وموقف المنكرين والجاحدين» وعرض شبهاتهم مع 
دحضها وتفنيدها. 
۴۳- سورتا الأحقاف 5 JE‏ 

الصلة بين سورة الأحقاف» وسورة خد: صلة واضحة جلية» فمع كون الأولى مكية والثانية مدنية إلا 
أن الترابط بينهما وثيق والتناسب بينهما دقيق. 

جاء في سورة الأحقاف الاحتجاج على المكذبين وإنذارهم» وجاء في سورة جد تحريض على قتال 
الكافرين» وتوهين قوتهم. 

وبينما اشتملت سورة الأحقاف على شاهد تاريخى لنهاية المكذبين المعرضين» فقد دعت سورة 


القتال إلى السير في الأرض للتأمل في عاقبة المكذبين الحالكين؛ قال تعالى في سورة Fi GEN‏ 





المناسبات القرآنية 





AAA ST. D Y Pr = as >9 3 < o (2 > 
a 


pes 


ESE O) 

ALAS o GN a ES A AN ds Sil 4# وقال تعالى في سورة القتسال: جل(‎ 
1 AS 

ومن وجوه المناسبة أيضًا بيان سورة الأحقاف لموقف الكفار من كتاب الله تعالى؛ مقارنة بموقف 
مشلمة أهل الكتاب» LEE Li‏ سورة القتال أيضًا عن موقف الكفار وموقف المؤمنين» ثم عن موقف 
المنافقين من كلام الله تعالى. 


DI Y 4-7 4 “7 A KK مه‎ 
e AA 


rile G29 a a 


كذلك من وجو Lin ee ul‏ ق SN dj‏ ی اا 
التي GE‏ ممم ق الدنياء فما هم قي الآخرة إلا النار» وجاءت سورة جد C8‏ نعيم المؤمنين في الجنة, 


A E SE 


= 


LOSE ¿GH N en 
.]٠١ [الأحقاف:‎ 


E DI 7 GAAL 


Ad ريك‎ pe ESA GS HEN e دقال تعالل في سورة‎ 
CE NAS ر‎ Er AAA 
[\ 0:2] (O 

٤‏ سورتا 5 والواقعة 

جاء في سورة الرحمن وصف القيامة وأصحاب النار وأصناف أهل الجنة» وفي سورة الواقعة وصف 
القيامة وأصناف أهل الجنة وأصحاب النار» وقي السورتين حديث عن القرآن الكريم» وسورة الرحمن في 
بيان نعم الله والإنكار على المكذبين بماء By‏ الواقعة بيان لدلائل قدرته تعالى في سياق الإنكار 
والاحتجاج على المكذبين بالبعث. 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


iJ‏ ناقش المناسبة من وجهة نظرك بين كل من السور التالية: 


= سورټ د والفتح. 
= سور الحجرات وق. 


ثانيا : المناسبة ببن فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها : 

يقول السيوطي: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما تمت به السورة قبلهاء ثم هو 
يخفى تارة ST a‏ بين السور E‏ يكون لفظيًا وظاهرًا بين أول السورة وختام ما قبلها. 
والظاهر يكون بتكرار اللفظ أو مرادفه» وتارةً OSS‏ بامعنى المستفاد أو بعلاقة الإسناد والتعلق بالعامل. 

وكان البقاعي ذا عناية بالنظر في تأويل علاقة مطلع السورة بمقطع ما قبلها مثلما كان مُهتمًّا ببيان 

قة مقاصد السور ببعضها؛ ليكون التناسب بين السور ذا أسباب عديدة ومتجليًا في مظاهر كثيرة؛ 
فيقول البقاعي عن المناسبة بين سورت النساء والمائدة: "لما أخبر تعالى في آخر سورة النساء أن اليهود لما 
تقضوا المواثيق التي أخذها عليهم حرّم عليهم طيباتٍ أحلت لحم من كثير من بميمة الأنعام المشار إليها 
بقوله: :3 rl Es A ES‏ واستمر تعالى في هتك أستارهم وبيان 
عوارهم إلى أن ختم بآية في الإرث الذي افتتح آياته بالإيصاء وختمها بأنه شامل العلم» ناسب افتتاح 
هذه بأمر المؤمنين الذي اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جل مبناه القلب الذي هو غيب» فقال 
مشيرا إلى أن الناس الذين خوطبوا أو تلك الأهلوا لأول أسنان الإيمان ووصفوا بما هم محتاجون إليه» 


وتخصيصهم مشيرٌ إلى أن من فوقهم من الأسنان عنده من الرسوخ ما يغنيه عن الحمل بالأمر» وذلك 


.)58٠١/ ۳( السيوطي» الإتقان ق علوم القرآن‎ )١( 
da (A\ 2) (Do دار القلم»‎ ‚ob Trro الموضوعي›‎ ada! 3 مصطفى مسلم» مباحث‎ (Y) 
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أبعث له على التدبر والامتغال"'. 
ومن الأمثلة على المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة السورة التى قبلها ما يأىَ : 
Y‏ — سورتا ال ON oS‏ والنساء: 


cle‏ ق. نعاقة سورة آل عمران. الأمر يتقوئ clog call‏ ق A‏ سورة السماء رم بالتقوى: 


10 ت‎ E SS 115, 15 وصابروا‎ a jr E NG dE $: قال تعالى‎ 


مس و 0350 or Ga Sr‏ د و ا دوس ر 7 Re‏ 
]» قال تعالى : 5 Ss EEE TE a ET‏ 
0 9 ی EDI‏ مب 
Y‏ سورتا المائدة والأنعام: 


جاء في خاتمة سورة المائدة أنَّ لله ملك السماوات والأرضء وجاء في فاتحة سورة الأنعام الحديث عن 
خلق = Cay‏ فال مالك للكون هو خالقه جل وعلا؛ قال EN CE GE Bes MLS‏ 
fir. set] SOL: SR ws a‏ قال تعالى AS E NE ALTE:‏ 
ا ahs 32 EN‏ 0 [الأنعام: .]١‏ كذلك لما ختم سورة المائدة ببيان فصل القضاء 
بين العباد يوم القيامة ناسب ذلك حمد الله تعالى» فهو المنعم بإثابة الطائعين وإهلاك العصاة الاثمين» على 
نحو ما جاء في قوله تعالى: Leo: LE) AO A AI AS LE‏ 

er 

جاء في خاتمة سورة الرعد الحديث عن علماء أهل الكتاب والاحتجاج بم E AN Bo de‏ وجاء 
في فاتحة سورة إبراهيم الحديث عن القرآن» وأن الله عز وجل أنزله على النبي E‏ ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. والكتاب الأول التوراة أو جنس الكتب السابقة» والثان القرآن» وعادة القرآن الكريم اقتراكمما في الذكر. 
وني الختام والاستهلال تقرير لرسالة النبي بَلُ. وي الرعد تصديق بالرسول By‏ إبراهيم تصديق بالرسالة» أعني 
القرآن» وبيان الحكمة قي الرسول والرسالة وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 


LUV) البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 








مقررات الدبلوم العالن لإعداد معلمن pawl‏ 


fle ele f 2 pate 


اک شح اق ب ob os ١‏ 25 


adh Ate es Shs 8 [erie] 0) ES 


]١ [إبراهيم:‎ O) As 
a, سورتا الإسراء‎ ->٤ 

جاء في خاتمة سورة الإسراء الحمد والتكبير وجاء في فاتحة سورة الكهف الحمد؛ قال تعالى: 18 

LEE NE AS DANA Ke GG LE SAH‏ [الإسراء: »]١1١١‏ وقال 


تعالی: OELSE SIA‏ [الكيف 


Ey DN 0‏ 
تأمّل في ختام سورة الأحقاف مع أول سورة د تحد تعائقًا بين أطراف السورتين؛ قال تعالى في آخر 
rire Arsen‏ 


ENT er ÁS ya) 
[الأحقاف:ه"].‎ 16) 54 Y (WA IG 

ISSUE IE EAST FETT سورة خد يقول جل وعلا:‎ Isl Bs 
هم الفاسقون» والفسقة هم الكفرة الذين نكبوا عن طريق الإيعان ورضوا بالكفر وصدوا عن سبيل الله‎ 


"= سورتا القمر والرحمن : 
التناسب بين خانمة سورة القمر مع مطلع سورة الرمن: NE elo: yo] o) LA a‏ 
واضحة؛ لأنه لا يملك ولا يقدر عليها إلا المليك المقتدر. 


- الرابط بين السور إما أن يكون لفظيًا 
أو خفيّاء بين أول السورة وختام ما قبلهاء ويكون 
| 


ll ÉL‏ ل 
المناسبات بين فاتحة السورة وخاتمة السورة التي قبلها 


اجتهادية وليست توقيفية 
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0 


K nf u 
نشاط جماعى:‎ 


ناقِش المناسبات بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التى بعدها إن وُجدت في جزء الأحقاف. 
ثالثا: المناسبة ببن فاتحة السورة وفاتحة السورة التى بعدها : 


e 


. كط‎ u. u 


تمهيد: 
نقاش مفتوح حول المناسبة بين فاتحة سورت الفلق والناس. 

اجتهد العلماء ق ذكر وجه المناسبة والارتباط بين فاتحة السورة وفاتحة السورة التي بعدها» نما يظهر 
وجه الارتباط بين بعض السور» وقد ألزم البقاعي - رحه الله - نفسه بذكر ذلك في جميع السور في كتابه 
(نظم الدرر ي الآيات والسور)7". 

ومن الأمثلة على المناسبة بين فاتحة السورة وفاتحة السورة التي بعدها: 

A‏ سورتا الصف والجمعة: 

cle‏ التسبيح في فانحة سورة الصف وجاء التسبيح في فاتحة سورة الجمعة» وختام الاأيتين بالاسمين 
الجليلين (العزيز الحكيم)؛ قال تعالى: و3 سبح یھ ماف الوت EDO SU GAN NS‏ 
[الصف:٠]»‏ وقال تعالى : Is Tao A‏ [الجمعة: .]١‏ 

Y‏ سورتا الطلاق والتحرم: 

جاء في فاتحة سورة الطلاق خطاب النبي بن وجاء في فاتحة سورة التحريم خطاب النبي we E‏ 


Leve) YY) البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ - ١ 
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تشابه الموضوعين ففي الطلاق بيان a‏ طلاق النساءء وفي التحريم Ol‏ حكم تحريم النساء باليمين. 





na a7 Gt O =; >. DA Auda Beer 4 BG eo Bee a 8 

قال ee a a ads ee‏ وأحصوأ N‏ لا 
سم هه a - a‏ و ومر +r‏ عر En DE IR‏ 

AT Er ويك‎ ad ae Sut ol RSS A ls AA 


RT AGE : 18 : وقال تعالى‎ »]١ [الطلاق:‎ EO ia ذلك ا‎ E Nall 
]١ [التحريم:‎ Or hI NG gs 
سورتا المزمل والمدثر:‎ .۳ 

جاء في فاتحة سورة المزمل توجيه النداء إلى | فاتحة سورة المدثر توجيه النداء إلى الي . 

LOS ale 5 NG) BS cist O A es Je 
Ser SO acy Oy FeO SL JE 
OT I LISTEN II SG SOLS 

| EI O) AGO SES 

.]۷ 4: 300] EOI 

والصلة بين المدثر والمزمل واضحة فكلاهما نداء وتنبيه للنبي 
اه بالنهوض للحق والحمة في الدعوة» والاجتهاد ف العبادة. 
مع تشابه صفة النداء» فالمزمل الذي يتغطى gh‏ والمدثر 
الذي يتدثر بثوبه. 






ظ وفاتحة السورة التي بعدهاء وقد تحتاج - 
pie 5‏ وتأمّل. إلا „A Au‏ من [ 
ASS‏ 























المناسبات القرآنية 





صلفء الانحاز: 


. "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع‎ sa (N) 

(y)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السور القصار في أواخر المصحف متناسبة؛ فسورة (اقرأ) هي 
أول ما نزل من القرآن؛ ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود» ووسطت بالصلاة 
التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة» وأفضل أفعالحا وآخرها قبل التحليل هو 
ا م 

(Y)‏ ناقش هذا الرأي» واستخرج التناسب بين السور في الثلاثة أجزاء الأخيرة» موضحًا نوع 
التناسب. 


صصضسادر التعلم: 


. البرهان في تناسب سور القرآن» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي‎ )١( 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على أبى بكر 
gu‏ 

(y)‏ تناسق الدرر في تناسب السور» للسيوطي. 


«pareja ll 


(؟) قارن بين المناسبة بين فاتحة السورة وفاتحة السورة التي قبلهاء وخائقة السورة وفاتحة السورة التي 
«lade‏ من حيث الرابط بين السور» 3 الغلاثة ا الأخيرة. 


.) 5778 / ١5( مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية»‎ Pb ءها١‎ 4١5 ابن تيمية» مجموع الفتاوى:‎ )١( 





AOL rg 





ppg) Jas ec ll 
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/ أهداف الوحدة: 

يتوقع من الدارس بعد إغائه هذه الوحدة أن: 
(١)يشرح‏ أنواع التناسب داخل السورة. 
(۲)يوضح صلة المناسبات داخل السورة عقصدها. 
das (Y)‏ بين السور وأمائها. 

(4) يكف وجه الاي بن الآيات: 
BAX (0)‏ وجوه التناسب بين القصص. 
(5)يربط بين استهلال السورة وخائمتها. 
AM Je a ul ai)‏ 
(8)يستنبط التناسب في القسم القرآني. 
(5) يشرح أنواع الروابط بين أجزاء السورة. 


: مغردات الوهدة‎ J 


(١)أنواع‏ التناسب داخل السورة. 

(؟)صلة المناسبات داخل السورة بمقصدها. 
(۳)أنواع الروابط. 

(٤)أنواع‏ التناسب القرآني في وحدة النظم القرآني. 


| عدد المخاصرات : 


٦‏ ۲ خاضرة. 
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تع ` 


+. 


في هذه الوحدة نتعرف على التناسب داخل السورة » كما نوضح صلة المناسبات داخل 
السورة بمقاصدهاء وكيف ربط بعض المفسرين بين السور وأسمائهاء وكيف نكشف وجده التناسب بين 
الآيات» ووجوه التناسب بين القصة والقصة» وكيفية الربط بين استهلال السورة وخاتمتهاء والكشف عن 
وجوه التناسب بين الآية وجملة التذييل. وأنواع أخرى من التناسب العجيبة» كالتناسب بين القسم والمقسم 
عليه» ووجوه الترابط بين مقاطع السورة» واستخراج الحدايات من المناسبات والروابط. 





المناسبات القرآنية 


الموضوع الأول 
المناسبة بين اسم السورة ومقصدها 


صد کی یح 
+ 


مما يُعين على دراسة موضوع السورة ومقصدها النظر في اسم السورة؛ فغالبًا ما يظهر تناسب بين 
اسم السورة ومقصودها وهدفها الأساسي الذي تتحدث عنه آياتما؛ بل جزم البقاعي قائلاً: "وقد ظهر لي 
أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها؛ لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه؛ [فهو] 
عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل ما فيه» ومقصود كل سورة هادٍ إلى تناسبها"'. 

ويمكن تقسيم السور وعلاقاتما بأسمائها كما يلي: 

أولً: السور ذات الموضوع الواحد, وعلى سبيل المثال: 


N‏ سورة القدر: 

اسم السورة يشير إلى مقصدها وهو تعظيم ليلة القدر. 
y‏ سورة الكافرون: 

اسم السورة يشير إلى مقصدها وهو مفاصلة الكافرين. 
“.00 سورة الفيل: 


اسم السورة يشير إلى مقصدها؛ وهو إهلاك الله تعالى أصحاب الفيل» الذين عزموا على هدم الكعبة 
بقيادة أبرهة الحبشي» فأهلكهم الله شرّ ميتة» حتى غرف هذا العام بعام الفيل؛ نظرًا لهذا الحدث العظيم.. 
ثانيًا: السور ذات الموضوعات المتعددة: 


وتكون تسمية السورة تناسب أحد موضوعاتها ومقاصدها. 


.)59 /١( البقاعي» نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور‎ )١( 
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Asta N‏ الكتاب» الفانحة: 

ميت السورة الكرمة بفاتحة الكتاب» والفاتحة ديباجته» حيث استفتح الله - تعالى - بها آخر كتبه 
المنرّل على خاتم رسله» فكانت عنواتا ودليلاً على هذا الكتاب» يطوي GL)‏ أوجز بيان وأيسر عبارة 
مقاصده all‏ ومعانيّه cir]‏ وفاتحة الكتاب Jas‏ على مضمونه ومقصوده» ففيها من روعة 
الاستهلالٍ وحسن المطلع وإشراقة الديباجة ما يُبْهِرٌ e ¿LU‏ الأدباء. 

ومن € Label‏ ا مقلم موجزة هذا الکتاب» با اشتملت عليه من Us‏ وعموميّات AGS‏ 
لما يليها من تفصيل وبيان» وهذا هو سرٌّ تسميتها Alp OLS El‏ القرآن» ووصفها EN tage „el‏ 
تضم مقاصده es‏ بمعانيه» فتقدم LJ‏ رسالة القران في كلمات وجيزة يسيرة» جمعت بين المعرفة والغاية 
والمنهج والثمرة: معرفة الله تعالى» وحمه على العباد» والغاية التي من أجلها خلقناء والمنهج S|‏ نترسّم به 
طريقّنا نحو تحقيق هذه الغاية السامقة» والثمرات التى نجنيها من حدائقها وروضاتما المونقة. 

وحيث نزل القرآن خطابًا للإنسان وهدايةً له ومنهاجًا؛ فقد جاءت الفاتحة ببيان رسالة الإنسان في 
هذا الوجود» ونظرته للكون والحياة» والتعريف بأصله ونشأته» والتبصرة بآماله وطموحاته التي ينبغي أن 
ينشدّها ويسعى لاء وبيان معام ا منهج الذي يترسمه والقدوة الصالحة التي يتمثلها مع التحذير من المسالك 
المعوجّة والبراءة من سالكيها. 

كما سيت بأم القرآن؛ لأنه ابثدئ اء فهي أصله وابتداؤه» ولأتما أيضًا اشتملت على gles‏ القرآن 
LS «ils‏ میت مكة أم القرى PINES‏ أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: ON‏ الأرض دحیت 

£ 5 ١ 
فقد جمعت الفاتحة مع إيجازها أصول الإبمان: الإمان بالله تعالى وصفاته العلىء والإيمان باليوم‎ Ge 
الآخرء والإيمان بالقدرء والإيمان بالرسل والكتب التي أنزها الله تعالى لتبيّن هذا الصراط» والإعان بجميع‎ 
العوالم الغيبية فضلاً عن المشاهدة.‎ 

وسمّيت سورة الحمد: لما اشتملت عليه من محامد» فقد استهلّت بحمد الله لربوبيته جميع العوالم» وهي 


.)۱١۸ - ٠٠١۷ / ١( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 





المناسبات القرآنية 





سورة من بين حمس سور استُّفتحت بحمد الله على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال وعلى ما 
أسدى من العطاء والكرم وأبدى من النعم العامة والخاصة» الدينية والدنيوية» العاجلة والآجلة» سورة 
الأنعام والكهف وسبأ وفاطر» ولذا كان استهلالحا بالحمد من أعظم البيان. 

EU rd OF,‏ سبع آيات» ولكونما y E‏ الصلاة نما يدل على عظمتها وجلالما وما انطوثُ 
عليه من معانٍ جامعة» جديرة بأن تُكرّرٌ ولمسيس حاجة المؤمن لقراءتما مرات عديدة في يومه وليلته؛ قال 
تعالى: fave ntl] of IST SEN GES EN Say Be‏ فهل بعد عطاء الله من عطاء؟! وهل 
بعد نعيمه من نعيم؟! والتعبير بالإيتاء لبيان عظيم المنة وخصوصيتهاء فهي عطاءٌ لا يضارعٌه عطاءٌء وقرة 
uns‏ ونعيم لا منتهى له. 

WY,‏ 335 آياتما قي كل صلواتناء نكزرها ونستحضرها لتجديد العهد مع الله تعالى» وحفز النفوس 
وشحذ الحمم وتقوية العزائم؛ كي Ud a‏ على طريق الحداية» وفي تكرارها أيضًا تحديدٌ الإيمان, 
وزيادته» وقي تثنيتها إلحاحٌ في الدعاءٍ والطلب» وشفاءٌ للأرواح ورواځ للقلوب وركاة pl‏ 

y‏ سورة البقرة: 

ميت بذلك لورود قصة البقرة فيهاء وهي مم دليل على تعنت اليهود وجدالهم وتشدّدهم وعنادهمء 
IG OW) MA a SATA AA yes‏ 


58 
م 
احا 
7 


GER Sa Gr dE 
EDS EDAD Y 2 AL AA ies z 27 آذ‎ 37 et ان اگ ر ر‎ or 
ادع لتا ريك بین اتا م‎ DEN sr َيل‎ 
الت سه ا‎ US پا بره‎ Le AOS INE E os I 


t Y 


[ny wal UY بك‎ aos 
E A ها عن جَنينهاء‎ Lae) | ومنه قوهم:‎ u at قال في الصحاح: "وبقرت الشيء‎ 
بمذه السورة الكريمة وقد بَمَرَتْ لنا حقائق‎ GIS je ds Ey Uy oe Lede 


)١(‏ الشرقاوي» أحمد coe‏ الكنز المنشود» أثر تدبر سورة الفاتحة في صياغة الشخصية؛ مخطوط. 
(۲) الجوهري» gl‏ نصر إسماعيل بن حماد (arar oo)‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط. دار 
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مهمة» llo‏ لناء فكشفت لنا عن ماضي اليهود وحاضرهم وطبائعهم, وما يضمرونه. فضلاً عما 
اشتملت عليه من معانٍ» واتسعت له من موضوعات» فهي أطول سور القرآن. 

و سورة المائدة: 

ميت بذلك لورود قصة المائدة فيها؛ تلك المعجزة التي أيّد الله بما عبده عيسى Jill ca‏ 


IRE 5 A Ja A Saat td 5] Be eb ولمطلب الحواريين» وإكرامًا وإيحاجًا‎ 
DL ا‎ ey کک‎ 4 wy C47 
أن قد‎ Last ob GS YS GLE AAS UE OO Gee eee oy ai Lil IG CN eG Ke 


ا ا قال syle Cae Jf ES A e‏ ال el bso‏ 
AS on keg DÍ Coe) Sys te Ol eles OEY‏ ا عدب عدا 
end »]١١١ - 1١؟:ةدئاللا[ | Syste Gs 1 de AS‏ القران هذا الحدث العظيم» بينما غفلت 
الأناجيل عن معظم تفاصيله» كذلك حين نتأمل في هذه السورة الكريمة نجدها قد فصّلت في أحكام 
الأطعمة والأشربة والموائد» بما لم يرد في غيرها فضلاً عن كون آياتما حكمة نلمس العلاقة بين اسمها وبين 
ما تضمنته من أحكام الأطعمة. 

5 سورة الأنعام: 

ميت بسورة "الأنعام"؛ وذلك لما ورد فيها من ذكر الأنعام» والشيء قد يسمى بجزئه» فسُمّيت هذه 
السورة الكريمة سورة الأنعام لورود كثير من أحكام الأنعام فيهاء ولبيان السورة لجهالات المشركين فيها 
سيما في شأن الأنعام» كتحليلهم وتحربمهم حسب أهوائهم وتقاليدهم البالية وتقريهم با إلى أصنامهم, 
فنزلت هذه السورة لتبين بطلان ما اتخذوه من أمرها ديئاء لم يأذن به الله. قال السيوطي: "وتسمية سورة 
الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان لفظ الأنعام ورد في غيرهاء إلا أن التفصيل الوارد فيها لم 


ans E برد‎ 


العلم للملايين بيروت» ط 2.5 AVERY‏ = ۱۹۸۷م (۲/ .)٥٩۹٤‏ 
)١(‏ جلال الدين السيوطي» الإتقان قي علوم القرآنء النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره ١(‏ / 55). 
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فكما أنَّ قصة البقرة رمز لتعثت اليهود ولجاجهم» كذلك موقف العرب في ال جاهلية من الأنعام تحليلاً 
وتحرمًا رمرٌ لجهالتهم وضلالهم حتى قال ابن عباس ه: (إذَا سَبَّكَ أَنْ B35 eS Call dis es‏ 
(A Bg a les ¿ÓN‏ 

0 سورة الكهف: 

اسم السورة يشير إلى أحد مقاصدها؛ وهو نجاة أصحاب الكهف؛ فقصة أصحاب الكهف من 
القصص الرئيسة في السورة» كذلك لما دارت السورة حول العواصم من الفتن» وكان الكهف مأوى يلجأ 
إليه الإنسان» فيحميه من البرد أو الحر أو السباع, أو ÚS‏ الطرق» أو هجوم المعتدين» ظهر التناسب 
بين اسم السورة وبين كوتما اشتملت على العصمة والوقاية من الفتن» ومن أعظمها فتنة المسيح الدجال 
فهي حصن لمن قرأها من هذه الفتنة الكبرى» كذلك لما كان باطن الكهف يختلف عن ظاهره» 55( BS‏ 
اختلفت بعد ظواهر الأمور عن بواطنها كما في قصة موسى والخضر. 

A‏ سورة مريم: 

اسم السورة يشير إلى مقصودها الرئيس؛ وهو بيان رحمة الله تعالى بأنبيائه وأوليائه» والذي تحلى فيه 
هذه السورة الكريمة» سيما في قصة مريم» وفي تسمية السورة باسمها تكريم للها فهي خير نساء العالمين. 


© اسم السورة مأخوذ من أحد مفرداتماء وغالبًا يظهر له علاقة تناسب 
مقصود السورة» وهدفها الأساسي الذي تتحدث عنه آياتها. 

© تقسم السورة بحسب موضوعاتها إلى قسمين: 

۵ سور ذات الموضوع الواحد. 

© سور ذات موضوعات متعددة» ويكون اسم السورة يناسب أحد 
مقاصدها. 





(VY Er) = wall رواه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب قصّة زمزم وجَهْلٍ‎ )١( 
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نقاش حول مناسبة اسم السورة لمقصودها في سور جزء قد سمع. 


. وسور دات موضوعات متعدده‎ la Der عم إلى سور دات‎ sr JA 








المناسبات القرآنية 


الموضوع الثاني 
المناسبة بين بداية السورة وخاتمتها 


جره 95 حو 
+ 


وهو ما يسميه لاه البلاغة العجز على الصدر'» ولقد a‏ لذلك E‏ حياك» وعني E‏ تفسيره 
بيان المناسبة بين مطالع السورة وخاقتها» كما UN La‏ بقوله: وقد La! yA Ja RSS‏ 


E A ¿sá إن‎ es مساب‎ i يَنْكَرمُ منهًا‎ UG Y de st a yhisss 


ad AST ما کان‎ 4 sud fa 

النظم أنه لا OS a‏ 
فالسور القرانية وحدة واحدة» وإن تعددت موضوعاها وكثرت اياماء وكثيرا ما يظهر تناسبًا بين 

بدايتها وخاتمتها. فعلى سبيل المثال: 
.١‏ سورة البقرة: 


بداية السورة فيها حديث عن أركان الإيمان وف خاتمتها كذلك؛ ففي أول السورة» قال تعالى es:‏ 


BT ee 


„Ar Y 2 A 2‏ م 
eb) les ss A, NCAA Oa o LIS G)‏ سمفون 0 Galí‏ ينون le‏ 


A 
اتر‎ 


»] 0-١ [البقرة:‎ ee ed send 


A la E o MIA IAN (8 وت خاتمتهاء قال تعالى:‎ 


” 


-? a or ter = 20. = A / w »/ ‚ 
TS DA ¡Ds E ERE CANS MSs ah LA a 055 


2) 


.)۷٠١ /۲( أبو حيان» البحر الحيط في التفسير‎ )١( 
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€ 
ef AL AH Gr GIL. e A 4 > By ر‎ 2.77 pee سا الل‎ 7715? 
Jus Ye US LA EL إن‎ Y TESTA LIE N LET 


cr z 


فنا St‏ 700 من فبلا ربنا ولا تتا ما 


de ASSN‏ رصاح A» 207 GY JM‏ رم ررر 


<x 4 LJ a5‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 


a EE 


aa LI 
~~ AS هذى‎ a a الكتاب‎ Re Sigel ols ones OS قال أبو حيان: 'وَلِمَا‎ 


Y © © 


ee‏ وإ من قبل tah GAO‏ مو 


". سورة آل عمران: 

في بداية السورة ذگر الله إنزال كتبه cls AS ys dey, Cade‏ وفي خاتمتها وعيدٌ لمن كفرء وثناء 
وبشارة لمن آمن» ففي أول السورة قال تعالى :4 الم ا آنل إل SAL E) ak er a‏ 
E A O LO AI AR A‏ 


- 3» Art 4ogae 7 7 va 7 7 oe 
te e : خاتمتها قال تعالى‎ By Le - ٠:نارمع [آل‎ 0 REG 


5 


2a BGR ogy AG RI An “2 - pore a a A هه اليا‎ 
جلت جرى من‎ N OES ae Coy ف آلبکد‎ 1,055" 
tue a ae if 8 | 8 لدم‎ Al Us عند أ‎ ee a 2001 مي‎ eE 
ay لكتب لمن يوْمِن‎ NENG Oy) عند الو خير للا رار‎ 5 a YS 3 Sys Bey Kes 
a Bae? ote a 7 31 EN Er I Are 
oA 


dais en ee ea 
ففي المطلع والمقطع حديث عن الكتب المنزلة.‎ .] ٠.0 - ١ [آل عمران:7‎ e 

۳. سورة الإسراء: 
بداية السورة فيها تسبيح الله وفي خاتمتها أمرٌ بحمد الله؛ والتسبيح والحمد مقترنان في كثير من 


الأذكار» ففي أول السورة يقول N Tee‏ 


9 


(1) نفس الصدر والصفيحة. 
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e dl O AAA By eT‏ خاتمتها قال تعالى: 


4A A > Sear? 2 a> 


$ ل المد لے الى لو De AGAR DI‏ ول OY SS NE‏ 4 
[الإسراء: .]١١١‏ والتسبيح تنزيه وتعظيم وتقديس. والحمد إثبات لصفات الكمال وشكر وامتنان لذي 
الجلال» فبينهما تناسّب من وجه كونٍ التسبيح تنزيهًا بمعنى أنه نف لصفات النقص» والحمد إثبات 
لصفات الكمال. 

.٤‏ سورة المؤمنون: 

بداية السورة فيها ذكر فلاح المؤمنين» وف خاتمتها نفي الفلاح عن الكافرين» ففي أول السورة قال 
ls‏ [المؤمنون: »]١‏ ونی خاتمتها قال تعالى: 36 ASN AGS ie PES‏ 


.]١١8- 11١5:نونمؤملا[‎ et SE N 45) Eas e ss LS 
وأونها فلاح وآخرها مغفرة ورحمة.‎ 

ه. سورة سبأ: 

TER en سورة سباً في أولها ذكر ادّعاء الكافرين: 9 وَكَالَ‎ 
0 ne SS bl FENG NS LA AS UL Ya 
WhO we gee 5-97 SS y lr 

IS‏ ما ورد في السورة بعدها ,3 tooo‏ على هذا الادعاء الكاذب والاتحام الباطل؛ ليأتي 3 ختام 
NET‏ | السور القرآنية وحدة واحدة 
a EN A Ka es‏ وكثيرا ما يظهر للمتدبّر التناسب ١‏ 
SIS [eri] 4 ©)‏ النتيجة لما سبقها من مقدمات» وقفة | بين فاتحتها وخاتمتها. 
أخيرة ومواجهة فاصلة مع منكري البعث. 


0 


MOM‏ نقاش حول مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها في سور جزء تبارك. 
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الموضوع الثالث 
أنواع الروابط 
ee RI‏ 
يعبر عن المناسبات بين الآيات بالروابط» وقد درس العلماء الروابط بين الآيات؛ حيث قسَّم 
a5,‏ ارتباط الآيات ببعضها البعض إلى ما يلى: 
-١‏ ارتباط ظاهر la‏ الكلام بعضه ببعضء وعدم تمامه إلا به» وكذلك إذا كانت الثانية للأولى 
على جهة التأكيد أو التفسير أو الاعتراض والتشديد. 
؟- ارتباط لا يظهر؛ وكأن كل جملة منفصلة عن الأخرى. 
وبيان ذلك كما يلي : 
القسم الأول: الارتباط الظاهر: 
أولاً: أن تكون معطوفة ولابد أن تكون بينهما جهة جامعة» ولا يُشكل وجه الارتباط» ويكون 
للعطف فيها فوائد منها: 
جعلهما كالنظيرين والشريكين؛ كما في قوله ENTE e ¿ls‏ المت 
اش وي an A 1 LO ASA‏ 6 
|البقرة:ه؛ ؟]» فالتقابل بين ما يلج ٤‏ الأرض وبين ما يخرج منهاء oe‏ بينهما وبين ما u‏ من السماء 
وما يعرج فيها. 
والتضاد بين القبض والبسط. وذلك كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة. 
ثانيًا: وقد تأ الجملة معطوفة على ما قبلها ويُشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح؛ ومنها: 


.)40/١( الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين د بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 





المناسبات القرآنية 





.]١۸۹:ةرقبلا[‎ 140 SD MAGA e NA ES 
ait 1 25h, Aes وأتوا‎ ES 1 بوي‎ EIA كان‎ ne فقوله‎ 
وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة "أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون‎ 4W تلحو‎ AG 
من أبواب بيوتحم إذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه؛ لأنحم يعتقدون أن و لا يحوز أن‎ 
يحول بينه وبين السماء حائل وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم'١) فهذا من قبيل الاستطراد إلى معنى له تعلّق‎ 
التعريض‎ dr E ol ES bs بالمعنى السابق. كما يمكن حمل قوله تعالى:‎ 
أنه كان الأولى بحم أن يسألوا عن الأهم, ويتركوا ما لا ينبني عليه عملء قال النيسابوري: "فكأنه‎ li 
تعالى يقول: لما لم تعلموا حكمته في اختلاف نور القمر صرتم شاكين في حكمة الخالق أو قاربتم الشك؛‎ 
فقد أتيتم الأمر من ورائه وهذا ليس من البر ولا من كمال العقلء إنما البر أن تأتوا الأمور من وجوهها‎ 

التي يحب أن تؤتى منهاء وهذا باب مشهور في الكناية» قال الأعشى: 
وكأس öl de eu‏ وأخرى تداويت منها بما 
لكي يعلم الناس أن امرق ... أتيت المعيشة من Ma‏ 

القسم الثانئ: الارتباط غير الظاهر: 

- ألا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تُؤْذِنَ باتصال الكلام» وهي قرائن معنوية مُؤْذِنة بالربط, 
فالقسم الأول Ee Mey bi Zhe‏ معنوي» فتنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني؛ وله 
Ze‏ 

الأول: التنظير: فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن البلغاء, وماله ALTE i Abs asi‏ 


Y 
A 


er 5 عَلَى‎ zu 3 N (sas 514 رسوا‎ A تَعَا َعَالَ أ‎ Ab elo [الأنفال:ه‎ 4 IS e GR 


)١(‏ النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب )06,4 )1 / /اه4). 
(۲) المرجع السابق ويراجع: الشوكان» فتح القدير /١(‏ ۱۹۸)»ء كما يراجع الطبري» جامع البيان (* / (soA‏ 
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Aa ee‏ ل 
فَعَلَهُ مِنْ قِسْمَة الْعَنَائِم كَكَرَامَيَهمْ wish‏ وقد lal ae 3 Ss 8S‏ والنَصْرِ aa‏ وَعَرّ الإسْلام 
is 5 IS‏ فَعلَهُ في anal‏ مَليطِيعُوا ما أمرُوا به وَيَتْدكُوا هَوى أَنْفْسِهمْ. قال الشوكاني: "وقيل: <١‏ كبا 
A act‏ # متعلق بقوله: Bs‏ 25555 [الأنفال: |١‏ ا هنذا الوعد للمؤمنين حق في الأخرة US y‏ هد 

Ns ذكره الاس‎ GES ورك درك ورن‎ ds Abb ea 


ite KS “me maf Bile sis e عدج‎ opts et E 
2 YY 27 ا‎ “cz cel مل > سدح سا قر‎ o 1% Ara OT 47 As ra و‎ AS 
AA كما ملا‎ ls ie 15353 


دو > 


عدوم حا YA > a 9 EA deal LS ASH ir‏ 0¿ االو ا 
[va‏ 


قال al rool ee Et‏ مثل الذين» أو فعلتم مثل فعل الذين 
ae I A a SU‏ وتمثيل حاطهم 
rei‏ 

الثاني: المضادة: كقوله تعالى تي سورة البقرة: Vi e ALA‏ 
CO) Sha‏ & ]1:32 الآية؛ فأول السورة كان حديئًا عن القرآن الكريم» وموقف المتقين منه» ثم جاء 
الحديث عن موقف الكفار؛ فبينهما جامع وهو التضاد» وحكمته: الثبوت على الأول» كما قيل: 
let us las‏ 


)١(‏ الشوكان» فتح القدير (۲ / ۲۸۷)» ويراجع: النحاس» أبو جعفر أحمد بن بد بن إسماعيل بن يونس للرادي النحوي (ت 
۸ه) إعراب القرآن» ط دار الكتب العلميةء» بيروت الطبعة: الأولل» ١57١‏ هه ae N)‏ عبد الله جد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي (ت ٠۷١‏ ه) الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» 
do‏ دار الكتب المصرية ط؟) [viv [V) ar Az‏ 

(؟) البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن خد الشيرازي (ت ١۸٠ه)»‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: مد عبد 
الرمن المرعشلي» ط. دار إحياء التراث العربي بیروت» ط۱» LAA I/V) a ۱٤۱۸‏ 
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الثالث: الاستطراد: كقوله tls‏ ا E IS GO us e Os‏ 
للك & JE res] EL) EEK AU A oon‏ الزمخشري: "هذه الآية واردة على سبيل 
الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها؛ إظهارًا للمنة فيما خلق الله من اللباسء ولما في 
العبي وكشف العورة من المهانة والفضيحة؛ وإشعارًا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى"7". 

ومغاله قوله تعالى: e is cdl iG eSB ei has‏ رجالا أو 
EN Op A o ES‏ [البقرة:۲۳۸» ۲۳۹]. 

انتقل السياق من الحديث عن أحكام الطلاق إلى الأمر با محافظة على ay all‏ الوسطى» 
ثم العودة مرة أخرى إلى موضوع الطلاق» وبتدبّر الآيات يمكن استنباط عدة وجوه للمناسبة» كما يأتي: 

ورود الحديث عن الصلاة في سياق الحديث عن أحكام الطلاق؛ لبيان أن الإسلام منهاجٌ JAS‏ 
وتشريع شام» فکما يجب الالتزام بما سبق من أحكام؛ كذلك يجب المحافظة على الصلاة» والذي يؤدي 
> العباد لابدٌ من باب أولى أن يؤدّي > Gm pel ap Js dl‏ 

كذلك لا كانت المشكلاث الزوجِيّةٌ والأزماث الأسريةٌ ينا قد يشْعَكْ الإنسانٌ عن غاية وجوده؛ ذكره 
المولى بتلك الغاية الكبرى؛ ألا وهي عبادته تعالى التي من أجلها خلقناء فلا ينبغي أن يشغلنا شاغلٌ عن 
تلك الغاية؛ لذا جاء التذكيرٌُ بالصلاة في هذا السياق» فلا شيء يُلهي ge gs‏ ولو كانت EISEN‏ 


(N)‏ الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» جار الله (ت78ده) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ط الكتاب العربي- 

بیروت ٤۰۷‏ ۱ ه. (۲/ ۹۷). 
تفسير الزخشري الذي أماه: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" هو تفسير زاخر بإبراز معام القرآن الإعجازية والبلاغية» وقد 
حاز إعجاب الحققين من العلماء من هذه الناحية» حت إن الإمام ابن تيمية قال عنه: «بصرف النظر عما فيه من الاعتزال فهو 
تفسير لم يسبق مؤلفه إليه» لما أبان فيه من وجوه جمال Al edi‏ وبلاغته. فقد برع في كثير من العلم» اه. 
إلا أن أهل السنّة ل هم عليه ملاحظات كثيرة» أبرزها: 

.١‏ نشر عقائد المعتزلة من خلال التعسف في فهم الآيات القرآنية. 

.١‏ إنكار قراءات صحيحة مشهورة. 


Y‏ كثرة الأحاديث الموضوعة. 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
والأزمات الاجتماعية التي تمدّد الأسرة» أو النوازل التي تقع للمجتمع وتمدّد أمنه. 
كذلك فإن الصلاة ترويحٌ للنفوس وتطبيبٌ للقلوب وزادٌ للأرواح» إلى ظلاها يفيء أهل الإيمان ويي 
رياضها يستروحون؛ وعلى أبواب المساجد يخلعون همومهم, فعلى المؤمن أن يستعين بالصلاة على مواجهة 
مشكلاته ويستروح با ويفيء إلى ظلاهما من بيداء همومه ورمضاءٍ أَزّمَاتِهه كما قال سبحانه: «« وَاسَبَعِيُِوا 
NR plis ¿Dre A sat‏ ل آنه 
Nora] Gp Bie‏ فالصلاة قَيَةَ للعيون» وتربيةٌ للنفوس وتحذيبٌ لحا وتركية للقلوب» وخليقٌ بمن 
Lite‏ لبها bate of‏ على حقوق العباد» وأن تظهر عليه ثمراث الصلاة 5 قال عنها رب العالمين: 
ESCHE KE FE KT ET A a oy Bical hp‏ © ) 
[العنكبوت: 55 ]. 
الرابع انز عي وَهُوَ أَنْ يَنْتَقِلَ Cots Ce‏ به للام إل الْمَفْصُودٍ عَلَى 5: ES‏ 
الختلاسًا َقِيقَ الْمَعْى بِحَيْتْ لا يَشْعْرُ gli ale aig Abs N II ch ze JE, il‏ لشدة 
ue a LE Us EN‏ بْنُ غَانم في 33 ad 2a‏ مِنْهُ في الْقُرْآنٍ شَْءٌ لِمَا فيه من 
ás a $ :Í63 SN‏ 553 عَلَى الِاقْتِضّاب BU‏ هو I EN u A dio‏ عير ملام 
rl rd o SUS oth‏ الفقرل الال قلت: ومن قال ,أن كلام «الحرب. ميق 
على الاقتضاب وهو الانتقال إلى غير ملائم؟ كما أن للقرآن تميّره. يقول ابن الأثير: "وقال أبو العلاءِ SE‏ 
ابن غاتم المعروف بالغائمي: "إن كتاب الله العزيز خالٍ من الاقتضاب والتخلص". وهذا القول فاسد؛ لأن 
حقيقة التخلص إنما هي الخروج من كلام إلى كلام آخر غيره بلطيفة تناسب بين الكلام الذي خرج منه 
والكلام الذي خرج إليه» وف القرآن العظيم مواضع كثيرة من ذلك كالخروج من الوعظ والتذكير بالإنذار 
والبشارة بالجنة إلى أمر وني ووعد ووعيد» ومن محكم إلى متشابه» ومن صفة لني مرسل وملك منزل إلى 





)١(‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن (۳/ »)۳۷٤‏ وأبو العلاء جد بن غانم الغانمي الحروي أديب» كما ترجم له شيخه علي بن الحسن 
بن على بن أبي الطيب الباخرزي» أبو الحسن (ت (aL TV‏ كتابه دمية القصر وعصرة أهل العصر. ط. دار الجيل» بيروت 
الطبعة: الأولى» 5 ١5١‏ ه (؟/ 845). وهو من شعراء نظام الملك. 





المناسبات القرآانية 





OT alt Sil لشيطان مريد وجبار عنيد بلطائف دقيقة» ومعان‎ a3 

a es من‎ SEY A td + الخامس: الانتقال: قال السيوطي: 'وَيَفْوِبُ مِنْ‎ 
fy LG np هلدا د‎ ac لایع مَفْصُولاً بحَذَا كَقَوْلِهِ في سُورة ص بَعْدَ ذِكْرٍ‎ ls 
sl 
وَأَهلَهَا‎ Un 5% (o) ARA :Jú E نه لَمَا‎ ze 
) 5h cal Fab io plist E 


| قسّم الزركشي ارتباط الآيات ببعضها البعض 
De ee‏ ؟ äh‏ إلى ما يلى: 


MÁ 


(Yin = 12‏ 3 
كلام )3 A ١ dl‏ — ارتباط ظاهر؛ لتعلق الكلام بعضه 
السادس: حسن المطلب: قال ¿od ees‏ ببعض» وعدم تمامه إلا cay‏ وكذلك إذا 
وهو أن يخر إلى ds pall‏ الْوَسِيلّة كَمَوْلِه: كانت الثانية للأولل على جهة التأكيد 

Bessere) ل‎ u he eee 
= ea ai Hd) | تعر“ 4 [الفاتحة:ه]. قال‎ a تاك د ورياك‎ 


als Is ol its y ارتباط‎ | 


Je de a lo al Sao at را‎ 
SAA Yd 336 8 «: a sE SS 
Ss y 96 va vial (oz 56 gi 

Or [AY [الشعراء:‎ 0 Si RE: 


$ 


Koi 





اذكر مثالاً لكل نوع من أنواع الروابط بين الآيات. 


)١(‏ ابن الأثير» نصر الله بن جد بن جد بن عبد الكريم الشيبان» الجزري» أبو الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الكاتب (ت 
17”ه) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور تحقيق: مصطفى جواد» مطبعة امحمع العلمي» سنة١ه۷١١ه‏ 
.(\AY)‏ 

(؟) ضياء الدين ابن الأثير» (ت 77107ه) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام (VAY 2) alg‏ 

(*) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن (/ 00*). 





pawl Kolo alacY مقررات الدبلوم العالن‎ 


الموضوع الرابع 
أمثلة على التناسب يبن الآيات 


u Fo 

.١‏ سورة الفاتحة: 
STA a}‏ ہب انس تیت MO A A O IO‏ 
A jee ES O A E to A‏ 

4 [الفاتحة: [y - ١‏ 
un All EI Late‏ الحمد وبين ربوبيته تعالى هذا العام واضحة جلية» فإن 
ربوبيته تعالى نعمة كبرى تستوجب الحمد؛ فالحمد لله تعالى على ربوبيته للسماء والأرض SIT‏ 
Trias] € OSA 5 BNI Sal‏ ربوبية abd‏ وإحسانٍ وتدبير وتصريي» وحفظ وإمدادٍ. 
استحقاقه تعالى للحمد؛ لأنه رب الأكوان» وهبها الوجود» ودبّر حياة كل موجود. وربوبيته للعا delo‏ 
وخاصة؛ ربوبية عامة تشمل المؤمن والكافر» المطيع والعاصي» فهو تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه. 
ورازقه ومديّره» وربوبية خاصة لأهل الإيمان يريّيهم ويهديهم ويحفظهم ويعلّمهم ويرشدهم, ويشرّع لحم ما 
- المناسبة في قوله تعالى: LO IN e‏ ربوبيته تعالى لهذا العالم ربوبية رحمة ولطفيء فالله لم 
يبخلق الكون ويتخلى عنه كما يذّعي بعض الملاحدة» بل هو الخالق المدبّر المصرّف برحمة» قال القرطبي: 
Gey!‏ نفسه تعالى بعد ب اتستیمت © 4 بأنه ‡ نن ایر © 4 لأنه لما کان فی اتصافه ب 


£O lH‏ ترهيب قرنه + الحم £O pol‏ لما تضمن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين 


- 





المناسبات القرآنية 





الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع كما قال: بى Tale‏ 


Mos tart] FE) IVS Au وا‎ 


- المناسبة في قوله تعالى: :3 5 LOA‏ قال البقاعي: "ولما كان الرب المنعوت بالرحمة قد 
لا يكون مالكاء وكانت الربوبية لا تتم إلا بالملك المفيد للعزة المقرون بايبة المغمرة للبطش والقهر المنتج 
لنفوذ الأمر؛ أتبع ذلك بقوله: 9 ميت بر ات (2) )4 ترهيبًا من سطوات ere‏ 

- المناسبة في onl SE GO) 285 By 25 BOs tbs Is‏ عاشور: "فإن الحامد لما حمد الله 
تعالى» ووصفه بعظيم صفاته؛ بلغت به الفكرة منتهاهاء فتخيل نفسه في حضرة الربوبية» فخاطب ربه 
بالإقبال"» di‏ على قوله: 96 وَإِيَكَ مََْعِيتَ 227 4 أن العبادة تقزب 
للخالق تعالى فهي أجدر بالتقديم في المناجاة» وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه فناسّب أن 
all,‏ المناجي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك" . 

- المناسبة في قوله تعالى: 8 EN LET‏ بدأ بالحمد والثناء وأعقب بالطلب» وهذا من 
الأدب» ومن أسباب قبول الدعاء» باستحضار عظمة الله ومحبته» بما يقوي الرجاءء قال ابن عاشور: "تميأ 
لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الحداية بعد أن حمدوا الله ووصفوه 
بصفات الجلالة» ثم أتبعوا ذلك BO Aub A‏ حتى إذا ظنوا بريهم الإقبال 
عليهم ورجوا من فضله» أفضوا إلى سؤال حظهم E A‏ 
خاصة لما ينفعهم في عاجلهم وآجله". 

۲. سورة البقرة: 


yet se “sr ا‎ A Se Les, Say Kr, tte 2 as emo. . . a 
SU O Ne E GA Jal NE E قال‎ 


.)١89 /١( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۱/ ۲۹). 
(۳) ابن عاشور التحرير والتنویر» (۱۷۹/۱). 

.)۱۸۷/١( ابن عاشور التحرير والتنوير»‎ )٤( 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





a ee a A NY ss le AS 
.]١5 5 [البقرة:‎ (e) du TERN E E LA A 

قال القرطبي: se UL"‏ الله سبحانه وتعالى في الأية ية قبل ما Je‏ على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه؛ 
ol yal‏ مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ د SOG‏ 

قال ابن عاشور: 'موقع الأية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى؛ ذلك أن الله تعالى أعلن أن 
الإله إله واحد لا إله غيره» وهي قضية من شأنما أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس؛ فناسّب إقامة 
الحجة لمن لا يقتنع فجاء بمذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا التسليم Sony‏ 

r‏ سورة الغاشية: 

{DES HIG Os SII OE GL yi Aas Gp ssw قال‎ 
.]١5 - ١ا/:ةيشاغلا[‎ 

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف A‏ الإبل مع السماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ قلت: 
قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم وبواديهم؛ فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها 
0 

وقيل: جمع بين الإبل والسماء والجبال مراعاة لما جرى عليه الإلف والعادة بالنسبة إلى المخاطبين في 
البادية؛ حيث يعتمدون في معايشهم على الإبل» فتنصرف عنايتهم إليهاء ولا يتأتى لحم ذلك إلا بلماء 
الذي ينبت 0b Sy Ged‏ الإبل» وهذا يكون بنزول المطرء وهو سبب LE‏ وجوههم في السماءء ثم لابد 
لهم من مأوى يتحصنون به ولا شيء أمنع كالجبال» وهم يطلبون الكلاً والماء فيرحلون من أرض ويهبطون 
أخرى» ويتنقلون من مرعى أجدب إلى مرعى أخصبء فإذا سمع أهل البادية هذه الآيات خالطت 


شغاف قلوجم مما هو حاضر لا يغيب عن أذهاهم. 


.)5١7/5؟( القرطبي عد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(VAY) VIME ¿y خد الطاهر بن خد بن خد الطاهر بن عاشور التونسي» التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر»‎ )۲( 
(vey | >( الزخشري» الكشاف‎ )۳( 





المناسبات القرآنية 


الموضوع الخامس 
نموذج لآيات أشكلت مناسبتها 


١‏ - قال السيوطي: "مى a3 GUS 3 Ul a tl LE e el‏ تَعَالَ في سُورة 
de SOY [atl] fy KG Y eat‏ جه مُتَاسَبَتِهًا لأَوّلِ السُورة وآخرها عَسِرٌ 
ás ll Jl a en OG de‏ رَعَمَ da‏ البَافِضَة أنه Zu: Mr ie Bir‏ 


Need 


MES sera 3 E legs ales 5513) 3 5 56 sus يَعْرِضُ عليه‎ : MG »]١:ةمايقلا[‎ 14 5% 


o° a“ 
۰ 0% ركوس‎ 


DE alle 35 5% Ls SS st ale 5 ay Se Hh یہ‎ ¿Sy 44 


Y 


= Dr بعْقُو کو‎ GS بِيَانَ أَمْرٍ الْإنْسَانِ وَمَا‎ we 2 chs att he ]١6 [القيامة:‎ 
لوخي عَلِيْهِ. وَقَد‎ So's 4 las Ge coil the في‎ pals il al تي‎ JE وَهَذَا‎ 


\ 


EN 
B® 


a 


كع 


4 تعال pe ah‏ عن الْعَمَلٍ ا + ds‏ كان هد 


30 MB, A إل أمعال الخثر مطلوية.‎ sh hg i 
Na VO فأمر‎ ews 32 Das Cos sado af sty wg 55 ¿5 Su من وهو‎ 


)١(‏ القفال الشاشي: أبو بكر بد بن علي بن إسماعيل» القفال الشاشي الفقيه الشافعي» كان فقيهًا محدنً أصوليًا لغويًا شاعرّاء وله 
مصنفات كثيرة» منها: كتاب G‏ أصول الفقه» وله شرح الرسالة» وعنه انتشر مذهب الشافعى coo G‏ ت ۰۰٠٤ھ‏ يراجع: cy‏ 
خلكان. أبو العباس همس الدين أحمد بن د بن إبراهيم (ATA) ©) N) Sl‏ وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس ط 
دار صادر - بيروت ط١‏ 995١م‏ (5/ 5٠١‏ ). 
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o 


a ae 
aio da بذِكره وَمَنْ هُوَ‎ a oyo ما يعلق‎ AS ea A َمَا‎ 


AS 5 tal op lr. aca] ¿y JU 


A 


23551 AB Bi رض‎ 4 des ial Jas ل عَلَى‎ 20 CUS $5 13 نَّ عَادَةَ الْقُرَآنِ‎ 
JE US 855 Sas Ketel Gis 1H ail GN 3 ASÍ عَلَى‎ [tha Dusch Su 
is e ET EN في‎ 


we 


: قال‎ 
eg dite tienen ula 3 Jús YI [o £: ag] 1G) VE ges 
iJ 


E 19... 97107 es وك‎ a ae Oe = io 2 >? 
lea ل قال: ولقد صرؤ: لِلنّاس فى ه هنذا‎ Il VG hei] o e A As 


des y a e OSLO [o an] ads MÍ ts al y ies 


oy GAH» IZ 5 فاته‎ ip hs alee به لِسَائَُ من‎ Sess JS ah wid Wy 55 
sa a Só عاد إلى ال للام إلى‎ ED] REIF قَوْلِهِ:‎ Il [القيامة:‎ ELO 
عَرَضَ‎ sl 2 bah Jes en ib) Er za AM gh Le 4585 Tan] E به‎ 
8 بَالَكَ وَتَمَهُمْ مَا أَقُولُ» © ككل الْمَسْألَة فَمَنْ لا يَعْرِفُ السب يَقُولُ: لَبْسَ‎ Y لَه مَقَالَ له: ألّى‎ 
ONS Coe fs He died a cl 
BE thrash ds do كرما‎ a tl 

Mee fast tb „a a es de y E th ge 

ومنها: أيضًا أنه لما كان الحديث عن القيامة ومشاهدهاء وكانت العصمة والنجاة في الدين الحق» 


gee‏ أن 


(eva السيوطيء الإتقان في علوم القرآن (/ 5/ا‎ )١( 





المناسبات القرآنية 





الذي كان مصدره القرآن» ناسب ذلك أن يدعو الرسول ب إلى أن لا يحرك لسانه حال نزوله لأن الله 

ومنها: أنه لما ذَمَّ العجلة في أمر الدنياء ونعى على الكفار حب العاجلة» ناسب ذلك النهي عن نوع 
من العجلة» بتحريك اللسان إثر تلقى الوحيء فقد تكمّل الله بتثبيته على قلب نبيّه دون تكلّف الحفظ 
وعناء الاستظهار. 

E ES ESTO ES EA ALI y ¿Jl قال‎ - Y 
ما وجه كون‎ ERIK au sli Y فما المناسبة بين فناء الخلق وبين قوله تعالى:‎ [ra - vga] 
الفناء نعمة تستوجب التصديق والحمد؟‎ 

الموت نعمة من اللّه؛ لأنه يذكرنا بالحياة وما يذكر بالنعمة فهو نعمة» وكما قيل: وبضدها تتبين 
الأشياء. والموت نعمة من الله؛ لأنه من أعظم العظات وأبلغ العبر. والموت نعمة من الله؛ لأن الصبر 
والاحتساب عند فقد الأحباب يفضي إلى جزيل الثواب. والموت نعمة من SEN‏ انتقال من دار العمل 
إلى دار الجزاء» ليُجزى المؤمن بإيمانه وإحسانه. ويجزى الكافر بكفره وعصيانه. 

لآ تظنوا الموت BM Ue phy SLA oil Gye‏ 
لا ترعكمْ هجمةٌ الموتٍ Las‏ 58 إلا الانتقال من UB‏ 

والموت نعمة من الله تعالى» فكم قصم الله بالموت أعمال جبابرة فنقلهم به من القصور إلى أعماق 
القبور ومن بين الحشود والجنود إلى بيت بابه مسدود» فأراح منهم العباد والبلاد» والإنسان والحيوان 
E ORAR ES‏ 


Pr 
Ar a7 ea a 7 


داير Ly RS A A‏ [الأنعام: ه 6 |¿ والموت Alo E‏ يستريح المؤمن من 
هموم الدنيا ونكدها ومحنها وفتنها وآفاتماء عَنْ أبي 5318 dio (y‏ نَهُ: "كان DIE‏ أن رَسول اله ا 
مْوّ عَلَيْهِ يجَتَارَةِ فَقَالَ: مُسْتَرِيح وَمُسْتَرَاحٌ AJÓ Lo‏ ا رَسُولَ الله مَا الْمُسْكَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ JG Gale‏ 
ja ee all‏ من تصّب das J atts GU‏ حم الله وَالْعَبْدُ iz A Año ja Al‏ 





pawl Kolo alacY مقررات الدبلوم العالن‎ 


و0 

ولولا أن الله كتب الموت على الأحياء لأصبحت الدنيا متحمًا مفتوحًا للمعمّرين؛ فهذا عمره 
خمسمائة عام» وهذا عمره ألفان من الأعوام» وهذا عمره سبعة آلاف عام» وهكذا تمتلئ الدنيا بالمعمرين 
الذين سيكونون .عينا ل على .اللكومات. والشعوب» فلولة الوت لسرت Of gle BLN‏ اتن 
تتوالدان بلا موت لمدة خمس سنوات لشكل ذلك الذباب dae‏ حول الكرة الأرضية سمكها خمس 
سنتيمترات من الذباب. 

ومن هنا فإن الموت نعمة من الله وبه يتحقق التوازن في هذا الكون؛ قال الشوكانى: "وجه النعمة في 
فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار الجزاء والثواب. وقال مقاتل: وجه النعمة في فناء الخلق التسوية 


(Yin ee A ee 5 : 1 
: الأقدام‎ US grew DA ene, اموت‎ G بيدهم‎ 


)\( الحديث رواه البخاري CLS came G‏ الرقاق» باب Su‏ الموت (TONY)‏ ورواه مسلم G‏ صحيحه.؛ كتاب الجنائز» باب 
anne‏ 
(۲) نفسه .)۱۳١ / ٥(‏ 





المناسبات القرآنية 


الخلاصة 
| يظهر الترابط بين الآيات داخل الموضوع الواحد في السورة 
| الواحدة 39 موضوعات السورة» وينقسم الترابط Un‏ الآيات ze‏ 


- آيات ترك الارتباط اللفظي ys‏ ليتأمله القارئ» y ES‏ 


بیان علاقته» ويشحذ عقله وفكره alsly‏ .05‚ 





me‏ استخرج الروابط في المناسبات بين الآيات في السور التالية: 
(المعارج» الحاقة» نوح, المدثر» المطففين» الطارق» الأعلى» الغاشية» الفجر). 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


الموضوع السادس 
وحدة النظم القرآني 
ومنها التناسب في الفواصل القرآنية 


ES E 
+ 


القرآن الكريم في مفرداته وآياته وسوره» في اتصاله وتناسبه» كالبنيان المرصوص المحكم المتلاثم 
المتناسق» فلا ee‏ هنذا النظم بأي حال» ولا IN.‏ أن نضع آنه y‏ أخرى: أو كلمة mee‏ أخرى» أو 
حرفًا مكان آخرء قال ابن عطية في مقدمة التفسير: "إن كتاب الله لو تُرعت منه لفظة» ثم أدير لسان 
العرب على لفظة غيرها لم يوجد» ونحن يتبيّن لنا البراعة في أكثرهء ويخفى علينا وجهه في مواضع لقصورنا 
eri‏ و ار 

ومن هنا جاءت أنواع المناسبات في الآية كمناسبة اللفظ للفظ» أو مناسبة اللفظ للمعنى المرادء أو 
مناسبة فاصلة الآية لمفهوم الآية أو منطوقهاء فالآية نختم با يؤكد منطوقها أو مفهومهاء فحين نختم الآية 
باسم ja‏ الباري عز وجل أو صفة من صفاته» فإن ذلك يناسب معن الآية ومقصودها» ويعضده» 
ويكمله» ومن الأمثلة على ذلك: 

قوله تعاللى: 3# يرِيدُورت YO ee ES Ge ne a A‏ 2 
ie A‏ اکسا EDI ASS‏ [للائدة:۷٠‏ - ۳۸]» فختم الآية بقوله: اواك 
te IS Fe‏ بيان حد السرقة ظاهر المناسبة» ولذلك لما مع أعرايةٌ قراءة رجل قد غيّر خاتمتها 
فقال: "و الله غفور Cay‏ فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال الأعرابي: لا. فلما أعاد 
الرجل القراءة» وختم الآية بقوله: A‏ فقال الأعرابي: الآنء نعم Malas Gui e‏ 


.)"9 /١( الوجيزء المقدمة‎ „el ابن عطية»‎ )١( 
a \Yıo iu \b How المكتب الإسلامي»‎ b mil ols 3 زاد الس‎ (a Bar (ت‎ A AS الجوزي» أبو الفرج‎ cy (Y) 





المناسبات القرآنية 





تخفى وجوه المناسبة بين تذييل الآية ومضموغاء وهنا تأ أهميةٌ التدبر والتعمُق: 


ومثال ذلك La!‏ قوله تعالى : + ELO) E A is‏ [المائدة: |١١۸‏ ’ 
فهذا التذييل من المشكل» حيث ختم الكلام عن المغفرة بصفتي العزيز الحكيم؛ قال أبو حيان: 
وظاهر قوله: UNID‏ 4 أنه جواب الشرط» والمعنى as Sa ES‏ عليك 
ما تريده» + للْكيمٌ * فيما تفعله تضل من تشاء وهدي من تشاء. m‏ 
قلت: في هذه الفاصلة مناسبة لطيفة؛ فإنه لما اذّعى النصارى أن الله تعالى أرسل عيسى ابن مرج 
وهو 3 زعمهم الباطل واعتقادهم الفاسد: ابنه الوحيد» الذي اربناك ليكون Ane‏ وكفارة لخطايا البشرية 
LaS‏ يزعمول» و ail‏ تعالى - على رعمهم - عجر عن LS are‏ بعير Ty yal! o aho Y lla‏ العجيب» cy‏ 
هنا بين سبحانه de SA‏ المغفرة؛ حيث لا يمتنع عليه es 5h‏ فان cla Ole cl Di as‏ أن يغفر 
دون افتقار إلى واسطة أو وسيلة تتناق مع عزته تعالى وحكمته؛ والعقل السليم بمج هذه العقيدة الملتوية 
التى Y rl a‏ والفطرة السويّة» وما هى إلا مضاهاةً لبعض من الأديان الوثنية القديمة» والتى 
حمل أسطورةً الثالوث والصلب والفداء» فلمًا جاء 3 AY jo‏ على لسان المسيح ol Y SES)‏ 
ا y‏ ناسب ذلك مقام العزة والحكمة؛ فهو تعالى العزيز الغالب الذي لا يمتنع عليه 
شيء» وهو الحكيم ف أقداره وأحكامه ۾ قإنك أت لمر كليم . 
وقد ale old Moist ah‏ أو ES‏ حكمة 0 في القرآن 0 منها ما ذكره البقاعيم - 
ره الله - في تفسير قوله تعالى: 7 لل یک COAÑA SA Kas et‏ 
[الزمر :۷]. 
قال: "ولما كان المراد - كما أشار إليه ب(كان) - الإخبار بجميع الأعمال الكائنة بالفعل أو القوة, 
E‏ حَسْنَ التعليل بقوله: % lO AS nl ie‏ بصاحبتها من الخواطر والعزوم, وذلك 
کا دلت کله الصحبة كل ما A‏ يبرز A sh‏ فهو بما برز أعلم" ". 
(AY)‏ 


.)*5//5( أبو حيان, البحر المحيط (4 / 57)» ويراجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
Be: a البقاعي» نظم الدرر (۷ / ۲۳۲)» ومثال ذلك أيضًا ما ذكره الألوسي في تفسير قوله تعالى :38 أَّهُ‎ )۲( 
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SAG AM ESA E ES y ومن أغراض التذييل: الاحتراس: ومثاله التَّذْييلُ في قوله تَعَالَ:‎ 
Ds ES ape GE DES EEN AA I A: u Ze OR er 

]١٠١ عمران:‎ I] EI STAR 

جملةٌ التذيبل: « مَنْهُمُ ca A Oi‏ وفيها احتراسٌ لدفع ما قد يُنَوهّمْ من انتفاء 
OB HOLS bal Blo ge Okey!‏ منهم مَن آمن» وإنما يسري النفيع على أكثرهم الذين آثروا ASS‏ 
وثبتوا عليه» وهذا من pol Bo‏ القرآني. 

TE EA STEHT KT RETTEN 3 : قوله عا‎ Je A 
ea VAAL SONS eet AST i ARC ho fa ays 
لهذا التوجيه‎ les Sle Aled olay LEE SSH IE SH التذيیل:‎ als Iris] EEE 
ESCASA دفعًا لإيهام؛ كما ذَكْرَ ذلك أبو السعود فقال:‎ ele e الإلهي بأخذِ‎ 
llas بأن يخذههم وينصركم عليهم فاهتموا بأموركم» ولا‎ ELSA تعليلٌ للأمر بأخذ الحذر»‎ 4 
وقيل: لما كان الأمرُ بالحذر من العدو مُوهًا لتوقع علبته‎ Sul Be of في مباشرة الأسباب كي يحل‎ 


,40 . ف ee‏ 33 و و دو 5 3 On‏ 
واعتزازه نفى ذلك الإيهامَ بان الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوّى an‏ 


الخلاصة 
gE ED „ai‏ 
والأية La fe:‏ $ وَكد مقصودهاء ويعضده» ويكمله. 





™ . ا س 


.)٠٠۷ / ۱۸( [الشوری: ۱۹]. يراجع روح المعاني للألوسي‎ AO) Seal coil 
.)۲۲۸ /۲( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ )١( 





المناسبات القرآنية 


الموضوع السابع 
المناسبة يبن الأحكام 


— xe ® ox 
+ 


سلك القرآن الكريم منهجًا فريدًا في بيان الأحكام؛ حيث لى ترد معظمّها جملةً واحدةً أو في سورة 
واحدة بل جاءت متفرقة؛ مراعاة للتديّج في التشريع كما جاءت منثورة في سور القرآن» متناسبةً مع سياق 
كلّ سورة وأهدافهاء مصحوبة بالقصص والأمثال والوعد والوعيد» والتذكير باليوم الآخرء ومقرونة بالدعوة 
إلى التقوى وزيادة الإيمان؛ وذلك لتقريرها في النفوس» وتحفيز الهمم إلى تطبيق شرع الله بامتثال أحكامه 
واجتناب نواهيه. 

[ob‏ على سبيل المفال في سورة البقرة: التي اشتملت على كثير من الأحكام المتنوعة مستهلةٌ 
بالنداءات الإبمانية» ومقترنةَ بالحديث عن اليوم الآخر والأمر بتقوى الله عز وجل وذكر القصص والأمثال 
التي تقرّر الأحكام وترسّخها في الأذهان» وتخاطب العقل والوجدان للتسليم بشريعة الرحمن. 

fit‏ كيف تأق الأحكام المتنوعة يجمعها نسقٌ واحد ويضّمّها سياقٌ واحد؛ فتجد الترابط والتناسق 
بينها مع تنوّعها؛ فتلقى آيات القصاص تعقبها آيات الوصية» تليها آيات الصيام» يتبعها النهي عن أكل 
أموال الناس بالباطلء ثم الحديث عن الأهلَّة وفوائدهاء ثم تحيء آيات القتال مشتملةٌ على أحكامه 
وآدابه» ويلي ذلك الأمر الإنفاق في سبيل الله ويتبعه الحديث عن الحج والعمرة... كل ذلك في تناسق 
وتناسب ¿Gs Dg‏ 

eb;‏ على سبيل المثال في أحكام الحج؛ لم تأتِ في سورة Us dl‏ جاءت ف Ble‏ سور منها: 
البقرة وآل عمران والمائدة والحج, كذلك آياث القتال جاءت في سور عديدة: منها البقرة وال عمران 
والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وسورة القتال وغيرهاء ومع ذلك فلو قمنا بجمع الآيات الواردة في 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





الموضوع الواحد لوجدنا Leo‏ واتساقّها مع ورودها في سور متفرّقة» فضلاً عن تناب كل موضع B‏ 
سياق سورته. 

وقي هذا zahl‏ اللطيف يقول د. دراز: "إتما إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت 

في تنزيلها مف ;13° قة عن جمع؛ كمثل بنيانٍ كان قائمًا على قواعده, فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه 

قدرت أبعاده ورقمت لبناته» ثم فرق أنقاضًا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكاتها المرقوم» وإذا البنيان 
قد عاد مرصوصًا يشد بعضه بعضًا كهيئته أول مر DL‏ 

ll‏ الأحكام الشرعية في السورة الواحدة يرى تناسّبًا عجيبًا؛ حيث يعضد بعضها 
بعضاء ويكمل بعضها بعضاء وبيان مناسبة ذلك يُظهر ما في كلام الحكيم العليم من الحكم واللطائف» 
ولنتدبر قولھ تعالی :ظا یتام آل امن SSE SSUES EL OE et BOS I‏ 
a Steet AI ERIN A AO AS‏ 
ASE O‏ 
(Duma icin a ee Su‏ [النور :۲۷ ves .]٣٠-‏ 
أمر الله عباده بالاستئذان أعقب بذلك بالأمر بغضٌ البصر؛ فإن الاستئذان إنما جُعل من أجل أن لا يقع 
بصر المستأذن على عورة» ولو صادف أن وقع» ar‏ على المستأذن أن Zoe‏ البصر»ء وكذلك حين أمر 
بغضٌ البصر ثم أمر بحفظ الفروج حيث إنهما حكمان متلازمان» والتناسب بينهما ظاهر. كذلك أمره بعد 
ذلك بالحجاب فهو ستر وصيانة» وهو من أخلاق العفاف» والتناسب بين الاستئذان وغض البصر 
وحفظ الفرج وبين الحجاب واضحٌ. 

A EEN A BS ان اموا عقوا‎ ER وقوله تعالى:‎ 


SG ERG ES ash OS Keay EE eme‏ فوا WS Er a‏ | الحجرات ADE‏ . فحين A‏ اله 


)١(‏ بد بن عبد الله دراز (ت ۳۷۷١ه)»‏ النباً العظيم.. نظرات جديدة في القرآن الكري» اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية ط: دار 
القلم بالكويت 575 ١هء (NAVY)‏ 





المناسبات القرانية 





عباده باجتناب كثير من الظن» أعقب A‏ قد يسعى 
للتجسس ليتأكد من ظنه فمنع الشرعٌ ذلك» eg‏ الباب بتحريم التجسسء Ol A‏ وقع للإنسان علمٌ 
يقيي بظنّ سوءٍ فيه تحمة لأخيه فقد Elo ao Al‏ نشره بتحريم الغيبة؛ صو aba Alay acl lS‏ 
فسبحان من رتب أحكامه وكمّلها في تناسّبٍ عجيب. 


7 





le el SEY ا‎ 6 SI OT al WIL. 
معظمُها جملة واحدة أو قي سورة واحدة بل جاءت متفرقة؛ مراعاة‎ 
للتدرّح في التشريع كما جاءت منثورة في سور القرآن. متناسبةً مع سياق‎ | 
كل سورة وأهدافها.‎ 





| 





EROS ES 43,9 2 fr $ /‏ عن الات بين الأحكام. 
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الموضوع الثامن 
التناسب في القصص القرآني 


يرد 95 حو 
+ 


ما من قصة أعقبت قصة في القرآن إلا وتحد رابطًا بينهماء فتلمس وجهًا من وجوه التناسب يدل 
على اتساقها ووحدة أهدافها وتآلفهاء قال الشوكاني في تفسيره لسورة سبأ يذكر المناسبة بين قصتي داود 
وسليمان عليهما السلام وبين قصة سبأ: "لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه Be‏ بحال بعض 
الجاحدين اا 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره الرازي في الربط بين قصة يحبى E‏ وقصة عيسى BEE‏ "إنما NE‏ قصة 
حى على قصة عيسى عليهما السلام؛ لأن خلق الولد من شيخين فانيين» أقرب إلى مناهج العادات من 
تخليق الولد لا من الأب البتة؛ وأحسن الطرق في التعليم والتفهيم الأخذ من الأقرب فالأقرب مترقيًا إلى 
الأصعب فالأصعب""» وكذلك الترتيب لراعاة الزمان؛ فإِنَّ is‏ يحبى سابقٌ لخلق عيسى عليهما 
السلام. 

وقال ابن كثير: "لما ذكر تعالى قصة ركريا عليه السلام» وأنه أوجد منه, في حال كبره وعقم زوجته 
abe - Sur Kalb US 1H,‏ بذكر قصة مرم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام» منها من غير 
أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابحة؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين 
القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما يشاء 
قاد ". 


(۱) الشوکان» فتح (ale) a‏ 
(۲) الرازي» التفسیر الکبیر» (or -١١۱۹/۷(‏ 
(۳) الشرقاوي» أحمد بن خد تأملات قي قصة أصحاب الكهف. أضواء البیان» درعا سوریا 5717 ١‏ ه. 





المناسبات القرآنية 





ومن ذلك أيضًا الربط بين قصص سورة الكهف» حيث كلها ق العواصم من الفتن؛ فلمًا بين الله ب أن 
ما على الأرض من زينة إنما هو للابتلاء والامتحان الذي يبرز معادن الناس ويجلّي مقاصدهم ويثير همتهم نحو 
CS O AA E NU y ds JU a tall fal‏ 
4W Wee de‏ [الكهف:۷- ۸] ضرب أمثلة تكشف عن موقف الناس من زينة الدنيا. 

فبدأ بقصة أصحاب الكهف الذين لم يغتروا بزينة الشباب وزينة الأهل والعشيرة وزينة الأيمة 
والسلطان» بل تركوا كل هذه الملذات وأعرضوا عن جميع الإغراءات» وهجروا الأهل والخلان في سبيل الله 
جل في علاه. 

ثم جاءت قصة صاحب الجنتين الذي ابتلي بفتنة المال» فأصابه العغرور والعجبُ» في حين نجح 
صاحبه في الابتلاء ونجا من الفتنة» حيث عرف حقيقة هذه الدنيا الفانية» فلم Siro‏ ما ولم يقع في 
شراكهاء بل كان لصاحبه الغارق في حب الدنيا ناصحًا أميًا وواعظًا بليعًا» وقد CBE‏ على هذه القصة 
ببيان حقيقة الدنيا الفانية وزينتها الفاتئنة» التي تسلب العقول وتأسر النفوس وتصرفها عن غاية وجودها. 

ثم ذكر من يغترٌ بالوعود الكاذبة والأماني الباطلة التي بي بما إبليسئ اللعينُ؛ هذا العدوٌ اللدودُ الذي 
أظهر عداوته قديعًا يوم أن امتنع عن السجود لآدم؛ قال تعالى: 34 وَإِد VNR TALI SU UE‏ 
إبلیس کان ase Ge os‏ ريه SE KA as 39 ye a, AS ya‏ ينس VS Spek lel‏ 
)40 [الكهف:.5]. 

ثم تأت قصة موسى والخضر عليهما السلام لتبيّن أن العلم الشرعي عصمة من الفتن» وأن العام مهما 
بلغ من العلم ففوق كل ذي hehe ple‏ ومهما أوتينا من العلم فما قيمته وما قدره أمام علم علام 
الغيوب؟! 

ثم يضرب الله مثلاً لمن ل يغترٌ بفتنة الملك وزينة السلطان» ب tog Se aby‏ سلطائه لنشر الدين 


ورفع الظلم عن المظلومين ورد الطغاة الباغين» وكان كلما جدّد الله له نعمة جدّد لما شكرّاء وكلما رفع الله 





pawl Kolo alacY مقررات الدبلوم العالن‎ 





مقامّه زاد شاي 

وفي قصة أصحاب الكهف نلمسُ صورةً الملك الظالم الذي ays Clo‏ عقوطم وغصبهم حريتهم 
EE‏ يتبين ذلك من قول الفتية كما أخبر RESTE NEON‏ 
CPCI LES Sel oe ds‏ £ [الكهف: .]٠١‏ 

وقي قصة موسى والخضر نلمح شخصية الملك الغاصب الذي يسرق أموال رعيته ويسلب ممتلكاتهم 
فلا Le‏ من يتصدّى له ويرده عن ظلمه» قال تعالى GSA yo 0 al O le‏ 
EEE ht‏ [الكهف:4/] . 

أما ذو القرنين فإنه نموذجٌ رائعٌ للملك الصا المتعقف الذي 7< 
مكنه الله في الأرض فأقام ميزان العدل والإحسان؛ وأزال سلطان 
الكفر والطغيان» وحمل راية الحقّ ومصابيح المدى, وعاش الناس في | 


ما من قصة أعقبت قصة في ؤ 


القرآن إلا وتحد رابطًا بينهما. 





بالرجوع إلى مصادر التعلّم» اذكر ما قاله البقاعي عن المناسبات يبن القصص القرآني في 
stas /‏ سورة الكهف. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۳ / .)١٤١‏ 





المناسبات القرآنية 


الموضوع التاسع 
التناسب في الأقسام 


CES جرد‎ 
+ 


ما من قَسم في القرآن الكريم إلا وتحد ar eS pO ce y Ll‏ » تأمّل على سبيل المثال في 
سورة sl ele res OOO A‏ و تايا 


Sb ys Ei: سح سر‎ FF; 


OSLO IE IO) IE OE DA 

.]١١ - 1: a! ¿NINO E 0 

تأمّل في روائع أساليب القرآن ودقائقه: كيف ناسب بين المقسّم به والمقسَم لأجله؛ فقد أقسم الله 
تعالى بالضحى وبالليل؛ وإذا كان وقت الضحى أشرف أوقات النهار وأجلاها فإن نبينا محمدًا يله أشرف 
الخلق ودعوته أجلى الدعوات» وقد تركنا على المحجة البيضاءء Gilly‏ جمع بين الضحى بإشراقه وكائه 
والليل بسكونه وهدأته وظلامه قادرٌ على رعاية نبيّه وحفظه وإكرامه وإثابته» والذي نقل الخلق من حال 
إلى حال ومن وقت إلى وقتٍ ينقلُ نبيّه إلى معالي الرتب ومعارج القبول. 

فتدبّر مطلع السورة كيف بدأ بالضّحى؟!! لأنه وقث oil‏ واجتماع , 
عد ظلمة الليل ووحشته ترى كيف o‏ ما قصدت إليه. السؤرة من SERIE:‏ 
ty Halal Gy‏ والأنس في قلب النبي يلك وكذلك السو تغرء أ إلا وحد تناسبًا بين المقسم به 
الأمل في نفوس Esa cul‏ التفاؤل والرضا في قلوهم. أقسم تعالى | والمقسّم عليه 
بآياته الجليّة على تلك الحقائق الغيبيةء والشاهد يدل على الغائب» وآياث 
الآفاق دليل على تدبيره تعالى في النفوس؛ آليس الذي دبّر شؤون الكون هو المدبّر لأمور العباد المصلح لشؤوخ؟! 
قال ابن القيم: 'فتأمل مطابقة هذا القسّم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسّم عليه وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودّع محمدًا ره؛ فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة اليإ "'. 





.)۷۳ / ۲( حامد الفقي» ط دار المعرفة» بیروت» لبنان‎ WE ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» دراسة وتحقيق:‎ )١( 





مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


]| صلفع الانحاز: 


Neo ie ill o UL st (N)‏ الآية ومضموكا. 


صصضادر التعلم: 
(١)مناسبات‏ الآيات والسور» للدكتور أحمد حسن» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(؟)نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على أبى بكر البقاعي. 
(؟)مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور» لعادل بن تّد أبو العلاء» مجلة الجامعة الإسلامية. 
(4)البرهان في تناسب سور القرآن» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي. 


النهويمر: 


-١‏ اذكر أنواع التناسّب داخل السورة» موضحًا ذلك بالأمثلة. 

ae == Y‏ أنواع اسب بان السور» موضحًا ذلك بالأمثلة. 

٣-إلى ll e‏ التناسب تصنف الأمثلة التالية: 

di ds es rl AO FER AA قوله تعالى:‎ - 
]١ وار قرا رم كت 72 [الأنعام:‎ SEE N ee ail 

(ec) [35 spins O ot Ss O) o A التناسب بين المعوذتين:‎ al ت بين‎ 
wl Dr قل‎ SLs د الفاق = دا وقوله‎ AO AB yg IBF og 
O) A in SO A ES AE © EI NEE 
.]١ - والکاس )4 [الناس:۱‎ 





المناسبات القرآنية 


uy e‏ الصراجع والدصادر 


eso 


ابن أبي الأصبع المصريء بديع القرآن» ٤۱۹۹ء‏ دار ¿All ear ded‏ 

ابن الأثير» نصر الله بن د بن جد بن عبد الكريم الشيباني» الجزري» بو الفتح» ضياء الدين, 
المعروف بابن الأثير الكاتب (ت 5137ه) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور, 
تحقيق: مصطفى جواد» مطبعة امجمع العلمي» سنةه117١ه.‏ 

ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن (ت 535 ه) زاد المسير في علم التفسير» ط. المكتب 
الإسلامي» بيروت ط١‏ سنة ١١/265‏ ه. 

ابن القيم» بد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (51/اه)كتاب الفوائد المشوق إلى علوم 
القرآن الكريم وعلم البيان» 2١75717‏ ط ١ء‏ دار السعادة» مصر. 

ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» دراسة وتحقيق: بد حامد الفقي» ط. دار المعرفة» بيروت» 
Olid‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى» : 51١5‏ ١هء‏ ط٣‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية. 

ابن خلكان, أبو العباس همس الدين أحمد بن د بن إبراهيم البرمكي الإربلي (ت ١58ه).,‏ 
olds‏ الأعیان» تحقيق إحسان عباس ط. دار صادر = بیروت» ط۱ - 9915١م.‏ 

ابن عاشور عد الطاهر التونسي» التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» NAME‏ 

ابن عبد السلام» عبد العزيز» الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» تحقيق جد حسن» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱» NEN‏ 





0) 
(۲) 


(N) 


Ne) 


(y 


(۷) 


(۸) 





ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» (ت: ١۳۹ه)‏ معجم مقاييس اللغة» 
8 هه دار الفكرء القاهرة. 

أبو بكر ن أبي 59/2( عبد الله سال ین ta!‏ الأزدي السجستاني (ت A‏ ۱ھ( 
المصاحف تحقيق: بد بن عبده ط. الفاروق الحديثة - القاهرة ط ١‏ 57 ١ه.‏ 

gl‏ حيان جد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت 45 /اه)البحر 
المحيط» دار الفكر - بيروت ١١854٠7١‏ ه. 

AA فضائل القرآن تحقيق: مروان العطية» ومحسن‎ »)ه١١‎ 4 ©) cede: cp poll LE gl 
.م١9955ه-‎ ه١151١٠‎ ١ ووفاء تقي الدين ط: دار ابن كثير دمشق ط‎ 

الأدنه روي» طبقات المفسرين. تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. ط: أولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الألوسي» روح المعاني» ٤٠٠١‏ ١ء‏ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الباقلان» أبوبكر بد بن الطيب ت ١۳٠٠٤ه:‏ إعجاز القرآن» طبعة جد علي صبيح سنة .٠١۷١‏ 
البغوي» الحسين بن مسعود» شرح السنة ‏ المكتب الإسلامي - دمشق . بيروت .۳١٤١ھ‏ - 
۳ ام الطبعة: الثانية تحقيق شعيب الأرناؤوط - خد زهير الشاويش. 

البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن (ت ١۸۸ه)»‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

بلاشير» القران: نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره. ترجمة: رضا سعادة. ط. دار الكتاب اللبناني — 
AV AVES coon‏ 

البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن خد الشيرازي (ت 585ه)» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» تحقيق: خد عبد الرهمن المرعشلي» ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت» Vb‏ 
La ۸‏ 


تناسق الدرر a‏ تناسب السورع ale‏ جلال الدين السيوطي . ق Le‏ الله .L ey? se‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


(\+) 


(NN) 


(1۲) 


(1۳) 


(N) 


(19) 


(19) 


(\Y) 


(NA) 


(013) 


(Y +) 


(yy) 





المناسبات القرآنية 


دار الكتاب العربي — سوريا. 

جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١31ه)‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» تحقيق: خد أبوالفضل إبراهيم. ط. المكتبة العصرية - صيدا. 

جولدزيهر» مذاهب DIN pl‏ ترجمة: د عبد الحليم النجار. مطبعة السنة المحمدية 


ATV 

الجوهري, أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت ray‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. نحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين بيروت» ط 25 ۱٤۰۷‏ ھ = ۱۹۸۷م. 

الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (ت: 477ه) تاريخ 
بغداد. ط. المكتبة العلمية - بيروت» 5١17‏ ١ه.‏ 

الخطيب الشربيني» السراج المنير» ط. دار المعرفة. 

د. إنعام عكاوي» معجم المفصل ق علوم البلاغة. جمع وترتيب» ضمن سلسلة الخزانة اللغوية, 
ط: دار الكتب العلمية. 

د. مد عبد الله دراز النبأ العظيم» ط دار القلم الكويت. 

د. مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعي. طء دار القلم» دمشق» Vi ١ 5١/‏ 
الداودي بد بن علي بن أحمد» شس الدين المالكي (ت: ٤١‏ ۹ه)ء طبقات المفسرين ط: دار 
Lay 7 dl‏ 


دراز جد بن عبد Lal (AV FV ©) al‏ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» اعتنى به: 


أحمد مصطفى فضلية ط: دار القلم بالكويت 55 اه 


الرازني فخر الدين د بن عمر بن الحسين» التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
AVENV oY‏ 


ط ١ء‏ دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 





(YY) 


(YY) 


(18) 
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(vu) 
(YY) 


(YA) 
(19) 
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(۳۱) 
(YY) 


(YY) 





الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو» جار الله (ت۳۸٠ه)‏ ط: الكتاب العربي -- بيروت. 
¥ هھ 

الزمخشري» أساس البلاغة» ۹۹۸١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى 408 ١‏ 
¿A‏ 

الشاطي» إبراهيم بن موسى بن خد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي (ت ۷۹۰ه) الموافقات» 
تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان الطبعة الأولى 4117 ١ه/‏ 
EE‏ 


الشرقاوي» أحمد بن غّدء تأملات في قصة أصحاب الكهف» أضواء البيان» درعا سوريا ١٤۲١۷‏ 


¿A 
الشرقاوي» أحمد بن تيد الكنر المنشود» أثر تدبر سورة الفاتحة في صياغة الشخصية» بحث‎ 
مخطوط.‎ AS 


ARO RS A E 
NN الشوكاني خد بن علي بن د بن عبد الله» البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع»‎ 
ط ١ء دار المعرفة» بيروت.‎ 

الشوكاني» فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير دار ابن كثير» دار ASI‏ 
الطيب - دمشقء بيروت» طء NEVE‏ 

عبد الحميد الفراهي (ت7559١ه)ء‏ دلائل النظام» من منشورات سلسلة دائرة الحميدية باهند. 
عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان» دار إحياء التراث العربي القاهرة. 

علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي» أبو الحسن (ت 517 4ه) دمية القصر وعصرة 
أهل العصرء ط دار الجيل» بيروت الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه. 

عياض بن نامي بن عوض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله دار التدمرية» 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
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المناسبات القرآنية 


الرياض السعودية ط: أولى» 1١1575‏ ه - e Varo‏ 

القرطبي» أبو عبد الله د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي )© el (AW)‏ 
لأحكام القرآن, تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط دار الكتب المصرية ط۲» ٤۸١١ه.‏ 
د أبو زهرة أصول الفقه ط دار الفكر العربي. 

د أبى بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» 2١9/5‏ مكتبة لبنان» بيروت. 

مصطفى صادق الرافعي» (ت: 55١١ه)‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي - 
NEVO Ab ray‏ 

مصطفى مسلم» مباحث ق التفسير 23٠5٠٠١ Sa‏ ط#, دار القلم» دمشق. 

النحاس» أبو جعفر أحمد بن خد بن إ“ماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت /77ه) إعراب 
القرآن» ط دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه. 
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